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كانت دولة بريطانيا العظمی تفكر منذ وقت طويل 


حول إبقاء الامبراطوزیة وسيعة كبيرة كا هي عليها الآن, 
من اشراق الشمس على محارها حين تشرق وغروب الشمس 
في محارهٰا حن تغرب فإن دولتنا كانت صغرة بالئسیة إلى 
المستعمرات الكشرة الي كنا نسيط. عليها في اند وني الصين 
وني الشرق الأوسط وغيرها . صحيح إنا لم نكن نسيطر 
سيطرة فعلية على أجزاء كبيرة من هذه البلاد لأنها كائت 
بك أماليها إل أن سياسا في كانت شا ا خخ رفا 
وكانت في طريق سقوطها بأيدينا كلية فكان اللازم .علينا 
أن نفکر مرتعن : 

١‏ امرة لأجل إبقاء السيطرة على ما نم السيطرة 
عليه فعلا . 

۲ - ومرة لأجل ضم ما لم تم السيطرة عليه فعلاً إلى 


متلکائنا ومستعمراكنا . 


وقد خصصت وزارة المستعمرات لكل قسم من : أقسام 
هذه البلاد انا خحاصة لأجل دراسة هذه المهمة وكنت 
اا لدو خط ار مد امت او ار 
وعهد إلي بمهمة ( شركة ا مند الشرقية ) الي كانت مهمتها 
ي الظاهر مجاریة حتة وي الباطن تعزیز سبل السيطرة على اند 
وعلى طرقها الموصلة إلى هذه الأراضي الشاسعة شبه القارة . 


وكانث الحكومة واثقة من الهند حيث القوميات المختلفة 
والأديان المتشتتة » واللغات المتباينة والمصالح المتضاربة ء کا 
كانت الحكومة وائقة من الصين حيث أن البوذية والكنفوشيوسية 
الغالبة على هذه البلاد لم تكونا محیث مخشی من قيامها لأنہما 
دينان میتان بان مانب الروح فلا صلة لما مجانب الحياة 
فكان من المستبعد أن يسري الشعور بالوطنية في أهالي هاتين 
المنطقتين ؛ ولذلك لم يكن يقلق بال حكومة بريطانيا العظمى 
هاتان المنطقتان ( نعم ) لم نكن غافلين عن إمكان تطور 
المستقبل ولذا كنا نضع اللعطط الطويئة الآمد لأجل سيطرة 
التفرقة والجهل : والفقر » وأحياناً المرض - أيضاً - على 
هذه البلاد وکنا لا جد صعوبة في نغطية توايانا بغطاء من 
المشتبهات النفسية لأهالي هذه البلاد براق في ظاهره متن 
في واقعه فكنا بذلك نطبق المثل.البوذي القدم ( دع المريض 
يشعر محبه للدواء وان كان مر المذاق ) . 

لكن الذي كان يقلق بالنا هي البلاد الإسلامية : .فإتا 


٦ 


وإن كنا قد عقدنا مع الرجل المريض (".عدة من المعاهدات 
كلها كانت في صالحننا » وكان تقديرات خراء وزارة 
المستعمرات أن الرجل يلفظ نفسه الأخير في أقل من قرن » 
وكذلك كنا قد عقدنا مع حكرمة الفرس سراآً ‏ عدة 
معاهدات ؛ وکنا قد زرعنا الحواسيس والعملاء في هذين 
البلديسن » وكانت الرشوة » وفساد الادارة » وانشغال 
ملوکھا بالنساء الحسناوات قد مخرت في جسم هذين البلدين 
إلا أنا لم نكن نثق بالنتائج وذلك لعدة أسباب أهمها : 

١‏ - قوة الإسلام في نفوس أبنائه فان الرجل المسم 
يلقى تياده إلى الإسلام بكل صلابة حى أنك ترى الإسلام 
في نفس المسم متزلة المسيحية في نفوس القساوسة. والرهبان » 
وتزهق نفوسهم ولا تخرج المسيحية منها وكان المسلمون 
( الشيعة ) فى البلاد الفارسية أخطر حيث اہم يروت 
المسحة كفاراً نجسن فإن المسيحي عند الشيعي ممترلة 
القذارة المتعفنة في يد أحدنا حيث يصرف همته في إزالته » 
وذات مرة سألت عن أحدهم : لاذا تنظرون إلى المسيحي 
ذا المنظار ؟ قال : ان .تبي الإسلام كان رجلا“ حكها” 
وأراد أن يطوق کل کافر بدائرة من الضغط الأدبي لكي 
بحس بالضیق والوحشة ليكون من أسباب هداينه إلى الله 
ول الدین ااصحيح كما أن الحكومة إذا أحست من إنسان 


(1) يتعمد الامبر أطورية الحافية . 


۷ 


الحطر طوقته بدائرة من المقاطعة حى يرجع إلى الطاعة 
والانقیادے والنجاسة الي ذكرما هي مجاسة معنوية لا مادية 
ظاهرية وهي ليست خاصة بالمسيحية بل تشمل کل کافر 
حى المجوس الذين هم ازسيون من القدم هم نجس في 
منطق الإسلام . 

١‏ قلت له ) حسا ولكن لاذا السیحیون مخس وهم 
يعتقدون باللہ والرسالة ويوم المعاد ؟ قال : لأمرین ( الأول ) 
انهم بنکرون فنا ( محمد ) وهذا يعني أنهم يقولون أن 
محمد كاذب ومحن في قبال هذا الاام تقول اتم مسا 
المسيحيون. مخس طبقا لقانون العقل الحام بأن من آذاك 
فلك أن تؤذيه ( الثاني ) الهم يتسبون إلى أنبیاء الله نسباً 
غير لائقة مثل اہم يقولون : ان المسبح كان يشرب الحمر» 
وكان ملعوناً لأنه علق على ال حشبة . 

قلت لی ذهشة ‏ : لا يمول المسحيون هكسلا 
ال أنت لا تعلم ألم في ( الكتاب المقدس ) عندهم 
بقولون ذلك . فسكت وأنا واثق بأن الرجل كان كاذبا 
فى اش الثاني وان كان صادقاً في الأمر الأول » ول ارد 
أن أطاول معه النقاش لأني خشیت أن تثار حولي شبهة 
( حيث كنت آنا في الزي الإسلامي ؛ وكنت أنجنب الزاوية 
الحادة دائماً ) . ١‏ 

۲ ان الإسلام كان ذات يوم دين حياة وسيطرة 


۸ 


ومن الصعب عليك أن تقول للسادة نم عبيد > فان وم 
السيادة تدفع بالإنسان إلى التعالي مها كان في ضعف واحطاط 
ولم یکن بامکاننا أن تز یف تاریخ الإسلام حى نشعر المسلبين 
بأن السيادة الي حازوها كانت بفعل ظروف خاصة قد 
ولت إلى غير رجعة . 

: ۳ - م نكن امن من تحرك' الوعي في نفوس ر( آل 
عمان ) و (حكام فارس) عا يوجب فشل خخططنا الزامية 
إلى السيطرة » صحيح أن الحكومتين قد بلغتا من الضعف. 
بلغا كبا كا المحنا إليه إلا أن وجود حكرمة. مركزية 
يواليها الناس وبيدها السيادة والمال والسلاح مجعل الإنسان 
غير آمن . ۱ 


٤‏ - كتا شديدي القلق من علاء ا مسلمەن ٠‏ فعلاء 
الأزهر ٤‏ وعلاء العراق ٤‏ وعلاء فارس کانوا أمنع سا 
أمام آمالنا فام كانوا في غاية الجهل عبادیء الباة العصرية 
وقد جعلوا نصب أعينهم ( الجنة الي وعدهم ما القرآت ) 
فكانوا لا يتنازلون قدر شعرة عن مبادئهم » وكان الشعب 
يتبعهم والسلظان مخشاہم خوف الفثران من الهرة » صجيح 
أن أهل السنة كانوا أقل اتباعة لعلائهم ٠‏ فإنهم يقيمون 
الولاء بين السلطان وبين شيخ الإسلام » وأهل الشيعة 
كانوا أشد ولاء؟ للعلاء لأنہم مخلصوت الولاء للعالم فقط أ 
ولا يعيرون السلطان أهية كافية » إلا أن هذا الفرق يكن 


۹ 


ليخفف. شيئاً من القلق الذي كان يساور وزارة المستعمرات 
بل كل حکام بریطانیا: العظمى . 

وقد عقدنا المؤتمرات الكثيرة لنلتمس ا حلول الكافية 
هذه المشاكل القلقة لکنا في كل مرة لم نجسد أمامنا إلا 
الطريق المسدود » وكانت التقارير الي تأتينا بانتظام عن 
العملاء والجواسيس عقيبة للآمال ء کا كانت نتائج المؤعرات 
كلها صفراً أو نحت الصفر »> لكنسا لم نكن ندع المجال 
لليأس فينا »> حيث عوادنا أنفسنا النفس الطويل ٠‏ والصير 
اللامتناهي . 

وأذكر ذات مرة عقدنا مورا حضره الوزیر بشخصه 
وأكر القساوسة : وعدد من الحراء ؛ كان عددنا جمیعاً 
عشرين شخصآ » وطال النقاش أكثر من ثلاث ساعات + 
وانتهينا بدون أية نتيجة ؛ إلا أن القس قال : (لا تتزعجوا 
فإن المبح لم يصل إلى الك إلا بعد ثلاثماثة سنة من 
الاضطهاد والتشريد والقتل له ولاتباعه : وعسى أن ينظر 
إليئا المسيح نظرة ٠ن‏ ملكوتسه فبمنحنا إزالة الكفار عن 
مزاکزھم ولو بعد ثلاتمائة سنة ؛ فعلينا أن نتسلح بالإعان 
الراسخ والصبر الطوبل واتخاذ كافة الوسائل والسيل للسيطرة 
ونشر المسيحية في ربوع المحمديين ولو وصلنا إلى اللتیجة 
بعد قرون.» فإن الآباء يززرعون للأنباء ) . 

وحبی انه ذات مرة عقد في الوزارة مؤعر حضرہ 


1+ 


مثلون من كل من بریطانیا العظمى وفرنسا وروسيا وكان 
مؤتمراً في أعلى المستويات وكان الحاضرون لفيفاً من 
ميات الدبلوماسية ورجال الدين وكان من حسن 
حظي أن حضرت ذلك المؤعر لعلاقي الوطيسدة بالوزير 
وعرض الؤھرون مشاكبل المحمديين عرضاً واف › 
ذكروا فيه سبل عزيقهم وسلخهم عن. عقيدتهم وإرجاعھم 
إلى حضيرة الإيمان كا رجعت اسبانيا إليها بعد قرون من 
غزو المحمديين الرابرة للها لکن النتائج لم تكن بالمستوى 
الطلوب » وقد كتبت أنا كلا دار من نقاش في ذاك لوغر 
ي كتابي ر إلى ملكؤت المسيح ) . 

إنه من الصعب ان تقلع جذور شجرة امتدت إلى شرق 
الأرض وغرہہا » لکن الإنسان يجب عليه أن يذلل الصعاب 
مها كان الشن ؛ ان المسيحية لم تأت إلا لتنتشر » وقد 
وعدنا ذلك السيد المسيح -نفسه . أما محمد فقد ساعده 
ظرف انحطساط العالمين الشرثي والغربي وظرف الاحطاط 
إذا. ولى .فقد يذهب معه أيضاً ما رافقه من ويلات ومن 
حسن الظن أن الأمر قد انعكس فقد انحط المحمديون 
وارتفعت بلاد السيح فآن الوقت لان نطلب الثأر ونسترجع 
ما فقدناه طيلة قرون ٤‏ وها هي دولة قوبة عصرية هي 
بريطانيا العظمى تأخذ بزمام هذه البادرة المباركة . 


1١١ 


أرغدتني وزارة المستعمرات عام ( ۱۷۱۰) إلى كل 
من مصر والعراق › وطهران . 2 ۹“ 8“ 
لأجمع المعاومات الکافیة الي تعزاز سبل مزیقنا للمسلمين ؛ 
ونشر السيطرة على بلاد الإسلام ٤‏ وٹ في نفس 
الوقت تسعة آخرین من حرة الموظفين لدى الوزارة فق 
تكتمل فيهم الحيوية والنشاط والتحمس لسبطرة الحكومة الى 
سائر الأجزاء للاسراطورية »> وسائر بلاد المسلمين ؛ وقد 
زودتنا الوزارة با لال الکافی > والمعلومات اللازمة ء والخرائط 
الممكنة > وأ ماء 0 والعلاء ورؤساء القبائل » ولم آنس 
کلمة 20 حين ودعنا ياسم السيد المسيح وقال : ران 
عل تجاح بتوقف مسشبل بلادنا فاہدوا مسا عند کم من 
طاقات ا - 


فأخخر ت أنا مبمعاً وجهة الاستانة مر كز ال خلافة الإسلامية 
وكانت مهنى مزدوجة ء وحيث كان من المفروض أن 
أكمل تعلمي للغة الركية لغة المسلمين هناك فقد كنت 
تعلممت شتا كثراً من ثلاث لغات في لندن اللغة الركبة » 
زئغة المرب (لنة القرآن ) واللغة الفلهوية لغة آهل فارس؛ 
لکن قعل اللغة شيء والسيطرة على اللغة حى يتمكن الإنسان 
أن يتكلم مثل لغة ثھل البلاد شيء آخرء فبيها لا يستغرق 


1۲۳ 


الأول إلا سنوات قلائل ٠‏ يستغرق الأمر الثاني أضعاف 
ذلك الوقت » فإن المفروض أن تم اللغة بكافة دقائقها 
حى لا يثار .حولي شبهة... 

ولكتي لم أكن أقلق. هذه الجهة لأن المسلمين عندمم 
تسامح ورحابة صدر وحسن ظن كأ علمهم تبيهم فالشبهة 
عندهم لا تكون كالشبهة عندنا » وين طرف آحر فإن 
حكومة الأتراكلم تكن في المستوى اللائق لكشف اللمؤاسيس 
والعملاء فقد كانت حكومة آلحذة في الضعف والمزال 
ما يؤمن جانبنا: . 

وبعد سفرۃ ‏ ضیة وصلت إلى استانة ومیت نفسي 
( حمدا ) وأخذت أحضر السجد ( مكان اجماع السلمین 
عبادنہم ) ورافي النظام والنظافة والطاعة الي وجدہا 
عندهم > وقلت في نفسي : اذا بحارب نحن هؤلاء البشر ؟ 
واذا تعمل من أجل تمزيقهم وسلب نعمتهم ؟ هل أوصانا 
لا يناك ؟ لی رت فوراً E‏ 
التفكر الشيطاني ء وجددت العزم على أن أشرب إلى آخر 
الكأس ۔ 

وقد التقيت هناك بعالم طاعن في السن أسمه ر أحد أفندم ) 
وكان من طيب النفس ورحاية الصدر وصفاء الضسر وحب 
ایر ء مالم أجده في أحسن رجال ديننا » وكان الشيخ 
محاول ليله ونباره في أن ینشبہ بالني محمد ء فكان جعله 


١ 


المثل الأعلى » وکلا ذكره فاضت عیناہ بالدموع » ومن 
حسن الحظ أنه ثم يسئلي - حى مرة واحدة ‏ عن أصلي 
ونسي وإنما كان مخاطبي ( محمد أنندي) ويعلمي ما كنت 


أسثله ونحنو على حتواً کیسبر؟ حيث عرف اني ضیف في 


م جثت لأن أعمل ولأجل أن أكون ني ظل الساطان 
الذي عثل النني حمداً ( فقد كانت هذه حجي في البقاء 
ف العانة 31 


وو کب ہر ا ا 


وليس لي أخحوة » وتركوا لي شيعا من ال ال ففكرت أن 
اتب وأ أتعل القرآن ار فجثت إلى مركز الإسلام 
لأحصل على الدين والدنيا کس 5 بي الشیخ كشيراً وقال 
لي ما نصه ‏ وقد كتبته بلفظه ‏ ان الواجب أن محترمك 
لعدة اا + 

لات لأنك سل والمسلمون إخوة . 

؟ ‏ ولأنك ضیف وقد قال رسول الله ئل ( أكرموا 
الضیف ) . ۱ 

۴۳ ولأنك طالب عل والإسلام یژ کد على اكرام 
طالب الع 

4 - ولأنك تريد الکسب وقد ورد نص بأنه ( الكاسب 


حبيب الله ) . 


وقد اعجبت أنا يذه الأمور أمما إعجاب » وقلت في 
فی يا ليث كانت السبحة تی مثل هذه اسلقائق الدرة ء 
لكي سرت كيك أن الام في خت اللرقية علد القسف 
والاحطاط على أيدي ہؤلاء الحكام المغرورين وهؤلاء العلياء 
الجهلة بالحياة . 
قلت للشيخ : إني أريد أن أتعلم القرآن المبين » فرحب 
الشيخ بالطلب وأخذ يعلمني من سورة ( ا حمد ) ويفسر 
لي المعاني وقد كنت أجد مشقة في النطق ببعض ألفاظها » 
وأحیاناً كانت المشقة منتهاها ٠‏ وأذكر أني م أتعم النطق 
مجملة ( وعلى أمم ممن معك ) إلا بعد تكرارها عشرات 
المرات 5 ظرف اسبوع » حيث قال لي الشيخ السلازم 
عليك الادغام حبى تتولد تمان میات » وكينها کان فقد 
قرأت القرآن عنده في مدة سنتعن كاملتين من أوله إلى آخرف 
وكان إذا أراد تعليمي توضأ وضوء الصلاة وأمرني بالتوضىء 
کیا كان ہو وأنا مجلس إلى جهة القبلة ۔ 
' والجدير بالذكر أن أذكر أن (الوضوء) عند المسلمين 
عد من الاغسال فأولا” يغسلون الوجه وثانیاً اليد البق من 
اما إلى المرفق رثالا اليد الیسری من الأصابع إلى المرفق 
00 بمسحون الرأس وخلف الأذنين والرقبة ؛ وخاساً 
يلون الرجلن . 


ويقولون : الأفضل أن يدير الشخص الاء في فه › 
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را سك ل إن ا لعل تی اہ فحن لان 
ا 

وقد كنت انزعج انزعاجاً كبيراً من ( المسواك ) وهي 
عودة يدخلو ا ف أفرامهم لأجل تنظیف الأسنان قبل 
الوضوء »> فقد كنت أعتقد أن هذه العودة تضر الأسنان 
والفم » وكانت أحياناً جرح الفم ومخرج الدم منه » لكي 


كنت مجبورا أن أفعل ذلك لأنها عندهم ھک" 


ہا بيهم محمد وهم يذكرون لها فضائل كثيرة . 

لقد كنت أيام إقامئي في ( الآستانة ) أنام عند خادم 
المسجد لقاء ما أعطيه من الال وكان انساناً. عصبي المزاج 
واسمه ( مروان أفندي ) وهو اسم أخد ان2 الرسول 
محمد ؛ وكان ا حادم بعتز ہذا الاسم ارك > “و كاك 
بقول لي : ان رزقت ولد سمه ( مروان ) لانه من کبار 
الشخصيات المجاهدين في الإسلام . 

وكنت العشی هناك عند الحادم حیث كان ىء لي 
الطعام ٠‏ وأيام الجمعة ( وهي عيد المسلمين )6 اکن 
أذهب لی العمل ٠‏ أما سائر .-الأيام ٭فقد كنت أذہب إلى 
نجار هناك اشتغل عنده لقاء اجر زهيد كان يدفعه لي 
اسبوعياً ٠.‏ وحيث كان عملي في فترة الصباح نقط فقد كان 
مجري بل نصف آجور سائر عماله > وكان اسم النجار 
( خخالد ) وكان پرثر فی أوقات فراغه :عن فضائل ( خالد 


٦ 


ابن الولید ) الفاتح الإسلامي الذي صجب محمداآ التي وآبلی 
في الإسلام بلاعاً حستاً. لكنه كان عز في نفسه أن أمر المؤمنين 
عبر بن ا حطاب لا تولى الحلافة عزل خالد بن الوليد . 


وكان خالد صاحب المخل ميء الأخلاق عص المراج 
إل ام حد وكان يطمئن مني اطمیناناً لم أدر سببه ء ولعله 
وثق بي حبث كنت سامعاً مطيعا له ؛ لا آناقشہ في شؤنه 
الاو SOS‏ کان ادا حل ‏ لكك 
۶ ۹ 9 ۶ ہہ ہہ ہہ" 
الممترعات + کما قال لي الشيخ أحد ‏ إلا أن خالداً كان 
لا یتم بالشريعة في باطن أمره وان كان في ظاهر أمره 
ملتزمآ بالتظاهر عند رفقائه ہا » وكان عضر صلاة الجمعة 
أما ساثر الأيام لا أعلم هل كان يصلي أم لا ؟ لكني كنت 
امتنع عن اعطائه رغبته » وأظن أنه كان يعمل ذلك مع 
بعض آخر من عماله » حيث كان أحد العاملن شاباً جميلا” 
من ( سلانيك ) وكان عردياً قد اس کا شس 
معه أحياناً إلى خلف امحل الذي كان عزنا لأخشابه ء 
ويتظاهران اہم يذهبان هناك لإصلاح المخزن ؛ لكي كنت 
أعلم اہم يذهبان لقضاء الحاجة 

كنت اتغدى في الدكان » ثم أذهب للصلاة في المسجد 
م أیقی في المسجد إلى وقت العصر »> فإذا فرغت من صلاة 
العصر ذهبت إلى دار ( الشیخ أحمد) وأبقى معه مبدة 


۷ من کرات ههه 


كسس ات 222 1 


ساعتين أتعللم عنده القرآن > واللغة التركية ٠‏ واللغة العریة 
وني كل جمعة كنت أدفع له زكاة ما حصات عليه في 
الاسبوع من الال > وني الحقبقة الزكاة كانت رشوة مي 
له لاستمرار علاقي له ؛ ولأجل أن يعلمي أفضل تعلم 
وكان هو لأ يقصير ني تعليمي القرآن ومبادیء الإسلام 


ودقائق اللغتەن العربیة وال ركية . 


ولا عم الشیخ أحمد انني أعزب طلب إلا أن يزوجي 
إحدى بناته لكني أبيت ذلك محجة اني ( عنين ) لا أملك 
ما علكه الرجال » ولم 000۱ 
وكاد أن ينفصم معه علاقسي من أجل أنه كان يقول : 
الزواج سنة الرسول » وقد قال الرسول ( من رغب عن 
سني فليس مني ) وحينذاك لم أجد بدأ من إظهار هذا 
امرض ( المكذوب له ) فاقتنع الشيخ وعادت العلاقة كا 
كانت من الود والصفاء ۔ 

بعد امام ستتين من مكتي في ( الاستانة ) استأذنت 
للعودة إلى وطني ولكن الشيخ لم يأذن قائلاة : لماذا الرجوع ؟ 
ان الآستانة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعن وقد جمع 
اللہ فيها بين الدنيا والدين » وأردف : انلك قلت سابقاً 
انه مات أبوك وأمك وليس لك أخوة فاجعل الاستانة وطنك. . 
وكان الشیخ يصر رہ في البقاء لانسه بي » وكنت 
آنا أيضاً أنست به أنسآ كبيراً » لکن الواجب الوطني كان 


۸ 


عو ارس إلى لندن لتقدم تقرير مفضل عن الأوضاع 
في عاصمة الحلافة » ولأئزوّد بأوامر جديدة حول مهمى . 
٠‏ وقد جرت العادة ‏ طيلة مكبي في الاستانة ‏ أن 
أقدم كل شهر تقريزاً عن حالي وعن التطورات وع 
شاهدته إلى وزارة المستعمرات : وأذكر ذات مرة قدمت 
ا ضمنته ما أراد معي صاحب المحل من عمل اللواط ء 
فجاء الرد أن لا مانع من ذلك إذا كان في هذا الفعل 
تسهيل الوصول إلى المدف ء ولا قرأت الجواب دارت بي 
الأرض الفضاء وفكرت كيف لا يستحي رؤسائي من الأ 
عثل هذا العمل الشنيع ؛ لكنه لم يكن لي بد من شرب 
الكأس إلى الهالة فبقيت في وضيفبي دون أن ألبس 
دفي لودع مع الشیخ ارت عیناہ بالدموع 2 
وودعبي قائلا : الله معك يا ولدي . وإذا عدت إلى هذا 
اباد ون ميت فاذكرني » وسوف نلتقي عند رسول الله 
کل ني المحشر ء وفي الواقع انني تأثرت تاثرا بالغ وجرت 
دموعي حارة » لکن الواجب كان فوق العواطف . 


۳ 
كان الرفاق التسعة الآحرون تلقوا أوامر من الوزارة 


3۹ 


خضورهم إن لندن كا تلقيت أنا أيضاً لکن من سوء 
الحظ لم يرجم منا إلا ستة فقط . 

أما الأربعة الآخرون :فقد صار أحدهم مسلمآ وبقي في 
مصر ‏ ىا أخيرنا بذلك /لسكرتير - لکن السكرتير أظهر 
ارتباحه بأنه لم يفش السر کا التحق أحدهم بروسيا وقد 
كان هذا من أصل روسي وكان السکرتر يبدي قلقاً شديداً 
حولہ » لا لأنه التحق بالوطن الأم > ولكن من أجل ان 
السكرتير كان بظن ان الرجل كان جاسوساً من قبل الروس 
3 وزارة المستعمرات فلا انتهت مهمته رجع إلى بلاده » 
وكان الثالث منهم مات ف (عمارة) باد طرف ( بغداد) 
على أثر (وباء) اجتاح البلاد هناك على ما أخمرنا السك ر قير 
بذك ‏ أما الرابع فلم یع عن مصيره إذ راقبته الوزارة 
حى وصوله إلى ( صنعاء ) في ( اليمن ) هن بلاد العرب 
وكانت تقاريره ترسل بانتظام إلى الوزارة فترة سنة » لكتها 
انقطعت بعد ذلك > وکا حاولت الوزارة الاطلاع على 
أحواله لم تحصل على شيء » وقد كانت الوزارة تعتر 
خصارة أربعة من عشرة كارثة حيث كنا نحسب لكل انسان 
حساباً دقيقا »> فإنا أمة قليلة العدد كبيرة المهام » نفقد 
كل انسان من هذا الطراز كان كارئة عندنا . 


وبعد أن ھی السکرتبر أوليات تقاريري » أرسلي 2 
.مؤتمر عقد لأجل الاسماع إلى تقاريرنا ‏ نحن الستة- وقد 
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اجتمع حشد كبر من وزارة. المستعمرات برئاسة. الوزير 
نفسه لاسماع تقاريرنا » وقدم زملائي تقارير أولية عن 
المهمة الي أوكلت إليهم »> كا قدمت أنا تقريراً التقطت فيه ' 
رؤس الأقلام » واستحسن أعمالي الوزير والسكرتر وبعض 
الحاضرين ؛ لكنى . لاحظت انی كنت الثالث من حيث 
جودة العمل > حيث کان الزّيلان ( جورج بلکود ) 
و ( هري فانس ) في الدرجتين الأولى والثانية من حيث 
جودة العمل . 

لقد كنت بجحت احا باهرا في تعلم التركية والعريية 
وتعل القرآن والشربعة ٠‏ لكي لم أحرز نجاحاً في تقدم 
تقرير يدل الوزارة على مواقع الضعف ني الدولة العهانية . 
وبعد ما انفض المجلس الذي دام ست ساعات ألفت نظري 
السکرتر إلى هذه النقطة من الضعف (قلت له) ان مهمبي 
كانت تعل. اللغة والشریعة والقرآن ٠»‏ ولذا فإني أبذل 
وقتاً كافياً لخر ذلك وساف أكون عو خسن ظح 3 
السفرة القادمة ان أوليم نقتم بي (قال ) السكرتر لاشك 
أنك. ناجح لكي آمل منك أن تحرز قصب السبق .في 
08,70 

ان مهمتك ( با همفز ).في السفرة القادمة أمران 

١‏ - ان جد نفظة ' الضعف” عند المسلمين ٠‏ والقي 
نتمكن ہا من ان ندخل فی جسمهم ونبدد أوصاهم؛ 


E 


واا ج د 700 03 صمت ی-- یئ 


فإن أسامن" النجاح على العدو هو هذا . 

۷ ان تكرت ات امات هذا الأم ا نا د 
نقطة الضعف » فإن قدرت على المهمة فسوف اطمثن بأنك 
أنجح العملاء 2 وستستحق وسام الوزارة . 

بقبت في لندن مدة ستة أشهر وتزوجت بابنة عمي 
( ماري شواى ) الي كانت تكيرني سنة » فكان عمري 
إذ ذاك اثنتین وعشرين سنة بها كان عمرها ثلاثاً وعشرين 
سنة وكانت فتاة متوسطة الذكاء بارعة المال وثقافتها عادية 
وقضيت أجمل أيام حياتي معها تلك المدة وحملت مبي وقد 
كنت انتظر الضيف الجديد بفارغ الصير وإذا بالأوامر 
الصارمة تصدر من الوزارة في ان أتوجه إلى اقلم ( العراق ) 
البلد الغربي الذي استعمرته الملافة منذ زمن طويل . 

وقد أسفت هذه الأوامر في وقت انتظر فيه ولدي » 
لکن اهتامي ببلدي وحبي للشهرة بين زملائي كانا يفوقان 
عواطف الزوجیة والولد ولذا لم أتردد في القبول رغم الحاح 
زوجي أن ارجيء الأمر إلى بعد ولادها »> ويوم فارقتها 
بکیت أنا وبكت هي بكاءاً مرا » وقالت لي : لا تنقطع 
عي بإرسال الرسائل کیا سأخيرك أنا أيضاً عير الرسائل 
يعتشنا الذهي الجديد وهذه الكلمة كانت عاصفة على قلي 
حى اني صمت أن ألغي السفرة لكي تملكت عواطفي 


۲ 


وردعتھا وخزجت “إلى الوزارة لأحصل .على الارشادات 
الأخيرة . 

وبعد ستة أشهر وجدت نفسي ( في البصرة ) من 
( العراق ) وهو بلد عشائري وأهله مختلطون من السنة 
والشيعة الجناحين الإسلاميين كا الهم مختلطون. من العرب 
والفرس وفيهم قله من المسيحين . 

ولأول مرة في طول حياتي التقي بالشيعة وبالفرس ولا 
بأس أن أذكر شیٹا عن الشيعة والسئة » فالشيعة هم 
ينتسبون إلى علي بن أبي طالب وهو صهر رسوهم على 
بنته ( فاطمة ) وكان في نفس الوقت ابن عم الرسول أيضاً 
ونقول الشيعة ان رسوغم محمد عيئن. علياً خليقة. من يعلدم” 
وقال بأن علي وأولاده الأحد عشر خليفة بعد خليفة . 

واني أظن ان الحق مع الشيعة في ( خلافة علي وا حسن 
والحسين ) لن الثابت من التاريخ. الإسلامي - حسب 
مطالعاتي - أن علياً كان متاز بصفات نفسية عالية تؤهله للقيادة » 
ولا استبعد ان يكون الرسول ( محمد ) قال بأن الحسن 
والحسین أيضاً إمامات » وهذا » لا يتكره أهل السنة 
أيضاً > لكني أشك ني نفس الوقت بان أولاد الحسن 
( النسعة ) أيضاً عينهم الرسول ( محمد ) خلفاء له ء إذ 
كيف يعم ( محمد ) المستقبل ء لأنه قد مات والحسن 
طفل ؛ فكيف .يعم بأنه سيكون الحسن أولاد ويكونون 


یم 


ڑرهَ/ ۸ص 7 '"ٌَكک'ە؟هكهكٌَ٘ك"كٰهى۷ى9::: ھ۸ 


مسلسان إلى تسعة (تعم ) الو كان ( محمد ) رسولا حذ 
لكان من الممكن أن يعم كل كل ذلك بإرشاد من الله کا كان 
المسيح خر بالمستقیبسل »> لکن نبوة جو رت 
بحن المسيحيين. . 

ان المسلمین يقولون : بأن 'القرآن *دليل نبوة (٠١‏ محمد 
لکی رات القرآن فلم أجد فيه دلیلااٴء انه لا شك کتاب 
رقع > بل هر أرقع سنوی عن التوراة والاضیل تبه 
دساتر وأنظمة وأخلاقيات وغيز :تهذه » لکن .هل .هذا 
EE‏ ضف 

إني متخير في أمر“( حمد) شد التحير » ان رنجلا بدوياً 
لد را ولا يكتب كيف عکنه أن آي هذا الكتاب 
الرفی BEE‏ لق وڈکاء لم يعهد مثلها 
في أي عربي دارس فكيف بالعربي البدوي الذي 
روا وم يكتب » :هذا .من جانب .+ ومن :جانب آآخر : 
فهل يكفي مثل ذلك للتدليل على نبوتہ ؟ 

. لقد كنت. دائم TS‏ الحقيقة » 
وطرحت.۔ ذات مرة ‏ هذا 22"ءئ أخك الفثثاوت 
نی .لندن ء لكنه لم يأت مجواب مقنع ول نا نكل عن تعب 
چا و ور یف مع الشيخ أحيد 
کت 0 و تت7 
أقول" :. اني لم أقدر ان ا مع الشیخ بصراحة .خوفاً من 
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أن ينكشف أمري › أو بشك في” 

وعلى أي حال : فإنتي أقدر ( محمد ) تقديراً كبراً » 
انه لا شك كان من طراز أنبياء الله الذين نقرأ عنهم في 
الك > > لكي غير مقتنع بنبوته إلى الآن ء ولو فرضنا 
أنه لم يكن نبياً » لکن من المستحيل ان يعتقد الانسان الذي 
بحرم صميره انه مثل سائر العباقرة'» انه لا شك كان. 
فوق العباقرة » وأرقع من الأذكياء 

آما أهل السنة فانہم يقولون أن اسمن ارات 
سدس سر 
علي » ولذلك تركوا أمسر الرسول ( محمد ) والخذوا 
هؤلاء خلفقاء للرسول . 

:ان مثل هذا التزاع موجود في کل دين. وفي- المسيحية 
بصورة: خاصة لكي لا آعم ما هو المرر لبقاء هذا التزاع ء: 
فقتذ مات ( علي وعحر ) وعلى المسلمين ‏ زان كانوا 

ذات مرة ذكرت لبعض رؤسائي في . الوزارة اختلاف 
السنة والشيعة وقلت له : الهم لو کانوا بفهمون ٠‏ الحياة 
لركوا التزاع ووحدوا كلمتهم » فنهرني الرئيس قاقلا : 
الواجب عليك ان تزيد الشقة لا ان محاول جمع كلمة 
اللی-۔ 

:ول٥‏ المناسبة ان السكرتير قال لي في. إحدیٰ الجلسات 


Yo 


الي اجتمعت معه. قبل.سفرتي إلى ( العراق ) : (عصسلے 
با ( مفر ) أن هتاك نزاعات طبيعية بين البشر منذ أن 


خلق الله ( هابيل وقابيل ) وستبقۍ هذه النزاعات إلى أن * 


يعود المسيح ‏ . 
١‏ فن نزاعات لوئیة . 
SS‏ 
۳ ۔ ومن نزاعات إقليمية . 
٤‏ جوف تر اعات فو 
27 
ومهمتك في هذه السفرة ان تتعرف على هذه النزاعات 
بین المسلمين وتعرف الرکان المستعد للانفجار منها » وتزود 
الوزارة 2 'الدقيقة. حول ذلك وان تمكنت. من تفجر 
التزاع كنت في فمة اللحدمة لريطانيا العظمى . 
فإننا تحن الب یطانیین لا مکنتا العيش في الرفاه إلا بإلقاء 


الفن والتزاع في كافة الراك کیا اننا لا مکنا حطم 
السلطان العماني إلا بإلقاء الفتن بين رعاياها ٭ وللا فكيف 
تتمكن أمة قليلة العذد من ان تسيطر على أمة كبيرة العدد 
فابجتهد بكل قواك ان تجد اللغرة وان تدخل من الثغرة ء 
وليكن على علمك ان ر سلطة الرك ) و (سلطة الفرس ) 


٦ 


قد ضعفتا فليس عليك ,إلا ان .ینٹر.۔الشعوب ید حكامها » 
كا ثارت الثوار في كل التاريخ ضد الحكام ء فإذا انثقت 
كلمتهم وتفرقت قواهم ضمنا استمارهم من أسهل طريق . 


لا وصلت إلى البصرة ذهبت لتواي إلى أحد المساجد 
وكان المسجد لعالم من أممل السنة عربي الأصل واسمه 
( الشيخ عمر الطائي ) فتعرفت عليه وتلاطفت معه » لکن 
الرجل شك بي من أول لحظة وأخخذ محقن من أصلي ونسبي 
وسائر خصوصياني » وأظن أن لوثي ولهجبي هما قادا الشيخ 
إلى الشك لكي تمكنت من التررج عن المأزق بأني من 
أهالي ( اغدير ) في ( تركيا ) واني تلميذ (الشیخ أمد) 
TS‏ رل 
آخر ما هنالك من المعلومات الي حصلتها مدة "07 
( تركيا ) ونكلمت جملا باللغة التركية ؛ وانتبھت أن 
الشیخ أشار بعبنہ إلى أحد. ا حاضرین مستفسراً منه هل اني 
أتكلم التركبة صحيحا أم لا ؟ وأشار شون ع و 
بالإمجاب وفرحت إذ تمكنت من جلب قلب الشیخ > 
ظني كان سراباً خادعا » فقد علمت کت 
ينظر إلي" بنظر الريبة ٠‏ ويظنتي كد 


۷ 


تبين. لي فيا بعد أن الشيخ على خلاف مع (الوالي) ا مین 
من: قبل السلطان وان بينهها تبادل الامهام وسوء الظن : 

وغلى كل فم ات ينا عن 0 ا 
( الشيخ عمر ) إلى (خان ) كان محل الغرباء والمسافرين ‏ 
وقد استأجرت غرفة ني الحان » وكان صاحب ا حان رجلا 
اع يسلب راحتي كل صباح ء فقد كان يأتي أول انج 
إلى باب الغرفة وبطرقه بعنف لاقوم لصلاة الصبح » وكنت 
أنا جبورا لمسايرته فكنت أقوم وأصلي صلاة الصبح ؛ ثم 
يأدرق بقراءة لقرآن إلى طلوع الشمس ولا قلت له أن 
قراءة القرآن ليست واجبة فلاذا هذا الإصرار قال : بان 
من ينام ني هذا الوقت محلب الفقر والنكبة للخان ولأهل 
لحان وحيث لم يكن لي بد من اجابته إذ هددني بالطرد 
إن لم أعمل عا يقول صرت مجبوراً على أن أصلي أول الآذان 
م أتلو القرآن أكثر من ساعة كل يوم . 

ولم تكن المشكلة لتنتهي إلى هذا الحدء فلقد جاءني صاحب 
إللحان - واسمه ( مرشد أفندم ) - ذات يوم وقال : انك 
منذ أن استأجرت عي الغرفة ابتليت أنا بالمشاكلٍ ولا أراها 
إلا من طالعك وقد فكرت ني أن سيب ذلك أنك أعزب 
والعزب شؤم > فإما أن تتزروج واما أن تخرج من اللنان» 
قلت أنئ لا أملك الال لكي أتزوج ( وخشیت أن أقوك 
له اننی عنين حیث لم أكن .اسٹبعد أن يريد تجربة عورتي 


77 


هل أصدق أم لا ؟ إذا اعتذرت ذا العذر فإن ( مرشد 
أفندم كان من هذا الطراز ) . 

قال لي ( الأفندم ) يا ضعيف الإبمنان ألم تقرأ قول 
اللہ تعالى ( ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ووقعت 
في حيرة شديدة من أمري ماذا أفعل ؟ وعساذا أجيبه ؟ 
وأخيراً قلت له : حسنا كيف أتزوج بلا مال ؟ ومسل 
أنت مستعد أن تقرضبي الال الكاني أو أن مجد لي زوجة 
بلا مهر ؟ ۱ 

فكر ( الأفندم ) قلا ثم رفع رأسه ليقول : أني 
لا أفهم كلامك وأخيرك بين أن.تتروج :إلى .أول,شهر رجب 
المرجب أو أن مخرج من ال جان . 

وكان لم يبق إلى أول شهر رجب إلا مسة وعشرون 
یوما حيث كنا في الخامس من شهر جادى الثانية . 

وبالمناسية فإن أسماء الأشهر الإسلامية . ذا النسلسل 
( حرم > صفر ؛ ربيع الأول » ربیع الثاني » جادى 
الاول » جادی الثانية » رجب ٠‏ شمان ». رمضان » 
+٣‏ 0" وأشهرهم حسب رؤية 
املال ولا تزيد أيامها عن ( ۳۰ ) یوما ء ولا تنقص 
عن ( ۲۹ ( یوما 5 


۹ 


( نجار ) تعاقدت معہ. أن أعمل كعامل عندہ بأجرة زهيدة 
ویکون أكلي رنومي ٠‏ أيضاً عنده » زقبل أن ينتهي الشهر 
خرجت من اللحان لألقي رحلي في دكان ( 0 ) وكان 
رجلا شهماً شريفاً عاملني كأحد اولادہ وكان اسه 
( عبد الرضا) وكان شيعا فارسیاً من أهالي! (خراسان) ۔ 
وقد التهزت فرصة وجودي عنده أن آل هله اللغنة 
الفارسية » وكان الشيعة العجم مجتمعون عنده كل عصر 
ويتكلمون بكل أقسام الكلام من سياسة إلى اقتصاد وكانوا 
يتهجمون على حكرمتهم كثيراً كا پتهجمون على الخليفة 
في ( الاستانة ) أما إذا جاء ( زبون) لا يعرفونه انقطعوا 
عن الكلام فور وأخذوا يتكلمون ني قضاباهم الشخصية . 

واني لا أعل كيف وثقوا بي هذه الثقة » لكني علمت 
أخيراً أنهم ظنوا أني من أهالي ( اذربامجان ) حيث علموا 
2 أعرف اللغة الركية وساعدهم على هذا الظن لوني 
المائل إلى البياض» اللون الغالب على أهالي ( اذربايخان ). 

وهنا على هذا الحال كان تعرفت على شاب كان يتردد 
على هذا الدكان يعرف اللغات الثلاث الركية والفارسية 
والعربیسة كان في زي طلبة العلرم الدينيسة وكان يسمى 
ب ( محمد بن عبد الوهاب ) وكان شاباً طموحاً للغاية 
عصبي الزاج ؛ ناقاً على الحكومة العهانية » أما حكومة 
فازس فلم یکن له شأن ما > وكان سبب صداقته. مع 


۳٠ 


صاحب المحل ( عبد 00 ان الاثنين کانا ناشن على. 
الخليفة واني لا أعلم من بن كان هذا الشات برف ال 
الفارسية مع أنه كان من 1 السئة وكيف صادق مع 
کت ؟ إلا أن كلا الأمسرین لم يكن 
غريب ففي البصرة یلتقی السنی بالشيعي وكأنها” أحوة كا 
يعرف كثر من القاطنين في البصرة اللغتين الفارسية والعربية » 
وأن كرا عي رف أيضا اللغة التركية. . 


كان ( محمد عبد الوهاب ) شاباً متحرراً ‏ يكل معى 
الكلمة لا يتعصب ضد الشيعة ‏ کیا كان ہز الحال عند غالب 
مل السنة حيث: يتعنصبون ,ند الشيعة حتی أن جاعنة .من 
مشايخ أهل السنة يكروت الشيعة ويقولون ألم ليسوا 
مسلمین - كا أنه لم يكن يرى أي وزن لاتباع المذاهب 
الأربعة المتداولة بين أهل السنة ويقول : انها ما أنزل الله 
ہا من سلطان . 


وقصة المذاهب الأربعة هي : أن السنة من/ المسلمين 
٦۶‏ 9پٰٰھ أربعة علاء 
هم ( أبو حنيفة ) و ( أحمد بن حنبل ) و ( مالك ) 
ہو تح ل بأن يقلدوا 
أحد هؤلاء الأربعة: وأنه ليس ا عالم من العلاء أن مجتهد في 
القرآن وسنة الرسول وهذا ني الحقیقة كان غلقاً ب 
مهم وإ هذا التتدرم للاجتهاة: يعرى جمود اَل 


N 


وقد انتهزت الشيعة هذه الفرصة لتشر مذهبهم ٠‏ على أوسع 
نطاق : حى أنه بعد أن كان عدد الشيعة لا يبلغ عشر عدد 
اة اد عددهم في ازدیاد: فأصبح عددهم بعدد ال 
ألسنة » ومن الطبيعي أن يكون کذلك فإن الاجتهاد تطوير 
في فقه الإسلام ديد لفهم القرآن. والسنة على ما يتطلبه 
حاجات الزمان كالسلاح المتطور »> مخلاف حصر المذهب 
في طريقة خاصة وغلق باب الفهم وسد السمع عن نداء 
حاجات الزمان فإنه کالسلاح البالي » وإذا كان للك سلاح 
بال ولعدوك سلاح متطور لا بد وان يغلب عدوك عليك 
إن عاجلا” أو انجلا ( واني أظن أنه سيأتي يوم قريب 
یفتح عقلاء أهل السنة باب الاجتهاد وإلا فإني أبشر أهل 
السنة بأنه لا تحضی قرون إلا وتكون السنة أقلية وتكون 
0 +70 

وكان الشاب الطموح ر محمد ) يقلد فهم نفسه في فهم 
القرآن والسنة » ويضرب باراء المشايخ » لا مشايخ زمانه 
والمذاهب الأربعة فحب بل بآراء أبي بكر وعمر أيضا 
عرض الحائط إذا..فهم هو من الکتاب على حلاف 
ما فهموه ؛ وكان يقول «٠‏ ان الول قال اني ملف 
فیم الكتاب والسنة ولم يقل اني علف فی الکتاب والستة 
.والصحابة والمذاهب » ء ولذا فالواجب اتباع الكتاب والسنة 
مها كانت آراء المذاهب والصحابة والمشايخ خالفة لذلك 


9 


وقد جری بينه “وبين “أحيد علياء فارس الذي كان ضيفاً 
عند ( عبد الرضا )"على مائدة الطعام التي ضيّفنا عليها 
( عبد الرضا ) في داره » وكان محمد › والشيخ جواد 
۰ وهذًا ہو اسم ذلك العام الشیعي - وأنا وبعض 
أصدقاء صاحب البيت » أقول جرى بين ( محمد ) 
و ( الشيخ ) حوار عنيف لم أحفظ كله وإنما حفظت 
مقتطفات عنه . 


قال "له ( ای ) :لذا كنت انت محرا وخا 
كا تدعي فلاذا لا تتبع علياً كالشبعة ؟ ( قال محمد ) : 
لأن علياً مثل عر وغيره ليس قوله حجة وإنما الحجة 
الكتاب والسنة فقط ( قال القمى ) : ألم يقل الرسول 
( آنا مديئة العلم وعلى باہہا ) إذاً ففرق بين علي وین بانی 
الصحابة ( قال مد). إذا كان قول علي حجة فلاذا لم يقل 
الرسول ( کتاب ‏ "الله .وعلي: بن أبي طالب ) ؟ ( قال 
اَی )ال قال حيث قال ي ( كتاب الله وعترتي 
أمل بيثي ) ( وعلي ) سيد العترة فانکر ( محمد ) أن 
بكون الرسول-قال ذلك » 'لكن ( الشیخ القمى ) جاء 
إلبه بادلة مقنعة حى سكت ( محمد ) ولم يحرجواباً » 
لكن ( محمداً ) اعترض عليه وقال : إذا قال الرسول 
( كتاب ألله وعترتي ) فأين سنة الرسول ؟ قال (القمى) 
سنة الرسول .هي. شرح لكتاب الله » فلا قال الرسول 


ويا مذكرات مفر ‏ ۳ 


( كتاب الله وعتر تي - ) أراد -(.كتات الله بشرحه الذي هو 
السئة ) ( قال محمد ) أليس كلام العترة . أيضاً. شرحا 
لكتاب الله ؟ فا الحاجة إليهم ؟ ( قال القمى ) لا مات 
الرسول احتاج الآمة إلى شرح القرآن شرحاً يطابق حاجيات 
الزمن ٠»‏ ولذا فالرسول أرجع الأمة إلى الكتاف كأضل > 
وإى العنرة کشُر اح له فیا يتجدد من حاجات الزمن 

لقد أعجبت أنا ذا البحث أما إعجاب ء ورأيت أن 
( محمداً ) الشاب أمام ( القمی ) الشیخ الطاعن في السن 
ال اف بل الات کن ےک 

لقد وجدت في ( محمد الوهاب ) ضالي المنشودة »> 
فإن حرره وطموحه وترمه من مشايخ عصره ورأيه المستقل 
الذي لا عم حى بالخلفاء الأربعة أمام ما يفهمه هو من 
القرآن والسنة كان أكر نقاط الضعف الي كنت أتمكن أن 
أتسلل منها إلى نفسه » وأين هذا الشاب المغرور من ذلك 
الشيخ الركي الذي درست عنده في تركيا فإنه كان مثال 
السلف کال بل لا حركه شيء » انه كان إذا أراد أن 
يأتي باسم أبي حنيفة ( وكان الشیخ حلفي امهب ) قام 
وتوضوء ثم ذكر اسم أبي حنيفة » وإذا أراد. أن يأحذ 
٣‏ َ03٭٭٭" أهسل السنة 
يقدسونه أعا تقديس - قام وتوضأ ثم أذ الكتاب . 

أما ( الشبخ: محمد الوهاب ) فكان يزدري بأبي حنيفة 


٤ 


7 اما رما کات يقولٍ إعن. نفسه .( اني اکثر فھا من 
تہ عوك ران نعف کات البخاري 


E 
لقد عقدث بي وبين 0 أقوى الصلاث والر وابطء‎ 
وکنت أنفخ فيه باستمرار وبين له أنه اکر موهبة من‎ 
علي - وعمر ) وأن الرسول لو كان خاضرا لاختارك‎ ( 
خليفة له دونها وكنت أقول له دائماً (آمل من تجديد” الإسلام‎ 
على يدك فإنك المنقذ الوحيد الذي يرجى به انتشال الاسلام‎ 

من هذه السقطة ) . 

وقد قزرت مع ( محمد ) أن بت تفسبر القرآن 
على ضوء أفكارنا الخاصة لا على ضوء فهم الصحابسة 
والمذامب والمشايخ » وكنا نقرء القرآن كم عن نقاط 
منها کنت أقصد من ورائها إيقاع ( محمد ) في الفخ ‏ 
ركان هو یسٹرسل في قبول آرائي لبظهر نفسه عظهر 
النحرر وليجلب لقي اکٹر فاکٹر . ٠‏ 

قلت له ذات مرة : الجهاد لیس واجيا ء قال : 
واک وقد قال الله ( جاهد الكفار ) :قلت الله يقول 
( جاهد الكفار والمنافقین ) فإذا كان ال مھاد واجبا فلاذا 
لم مجاهد الرسول المنافقين (قال ) جاهدهم الرسول بلسانه 
فلت اا فجهاد الكفار أيضآ واجب باللسان ( قال ) 
لکن الرسول حارب الكفار ( قلت ) حرب .الرسول کان 


e 


دفاعاً عن النفس حيث ان الكفار أرادوا قتسل الرسول 
فدفعهم > فهز ( محمد ) رأسه علامة. للرضا . 


وقلت له ذات مرة ( متعة النساء جاثزة ) قال : كلا 
( قلت ) فا يقول ر فا استمتعم به. منهن: فاتؤهن 
أجورهن ) ( قال ) عمر حرم المتعة قائلا” ( متعتان كانتا 
على عهد رسول الله وأنا أحرمها وأعاقب علبھا ) قلت : 
أنت تقول أنا أعلم من حمر فلاذا تتبع عمر ؛ ثم إذا قال 
ع إنّه حرمها وان الرسول حللها فلاذا تترك رأي 
القرآن ورأي الرسول وتأحذ .برأي عمر ؟ فسكت ؛ ولا 
وجدت سكوته دليل الاقتناع ٦‏ كرك ينه رت 
الجنسية ( ولم تكن .له إذ ذاك زوجة ) قلت له : ألا نتحرر 
أنا وأنت ونتخذ ( متعة ) نستمتع ا ؟ فهز رأسه علامة 
الرضا » وقد اغتدمت أنا هذا الرضا آکر اغتنام » وقررت 
موعداً لا تي إليه بامرأة ليتمتع ا » وكان همي أن اكسر 
خوفہ من خالفة الناس ء لكنه اشترط علي“ أن يكون الأمر 
سرا بيني وبينه وأن لا آخحر المرأة ياسمه »> فذھبت فور 
إلى بعض النساء ات اللاتی کن بجندات من قبل 
وزارة المسعدرات لااد الشات امسلل » ونقلت لا كامل 
القصة ء وجعلت ها اسم (صفیة) وي يوم الموعد ذهيت 
بالشيخ محمد إلى دارها » وكانت الدار خالية إلا منها 
فق رأنا أنا والشيخ صيغة العقد لمدة أسبوع > وأمهرها الشيخ 


اس 


نقداً ذهيا » فاعسلت أنا من الخارج و ( صفية. ) من 
الداحل نتراوح على - توجيه الشيخ محمد عبد الوهاب . 
وبعد ما أخحذت ( صفية ) من محمد كل مأخند > 
وتذوق محمد حلاوة عالفة أوامر الشريعة تحت غطاء الاجتهاد 
والاستقلال في الرأني -والخزية ء وني اليوم الثالث “من ( المتعة) 
أجريت مع ( محمد ) حواراً طويلاة عن ( عدم حرم 
الحمر ) وكلا استدل .بالآبات القرآنية والأحاديث زيفتها 
وقلت له أخيراً : لقد صح أن معاوية ويزيد وخلفاء بي 


٠‏ أمية وخلفاء :بي . العباس كانوا يتعاطون الحمرہ فهل من 


المکن أن بکون كل أولئك على ضلال وأنت على صواب ؛ 
eel‏ لا شك کانوا أفهم لكتات الله وسنة الرسول ما ايدل 
على آنہم لم يفهموا التحرم :وإئما فهموا الكراهة والاعافة » 
وني الأسفار المقدسة لليهود والنصارى إباحة احمر ؛ فهل 
يعقل أن يكون الحمر حراماً في دين. وحلالا” في دين » 
والأديان كلها من عند إله راحد ؟ ثم ان الرواة رووا 
ان عمر شرب الحمر حى نزلت الآية ( فهل أنم متھون) 
ولو كانت اللحمرة حرام لعاقبه الرسول »: فعدم. عقاب 
الرسول. دليل الحالية . 

اخل يسمعني ( محمد) بكل قلبہء ثم تنهد وقال : بل 
تبت في بعض الأخبار ان عمر كان يكسر الحمر بالماء 
ویشرہا ء ویقول ان سكرها حرام » لا » اذا لم تكن تسكر ؛ 


۳۷ 


ام یص 9 - 0 آ0۷" 


تم أردف.الشيخ قائلاً (وكان عمر صحیح الفهم في ذلك) 
لأن القرآن .يقول ( إنما يريد الشيطان ان یوقع بينكم العداوة 
والبغضاء . في 0 والميسر ويصدكم عن ذكر اللہ وعن 
الصلاة ) فاؤًا ل ر الدمر لم تفعل هذه الأمور الي ذكرت 
Ts 3‏ اذا م تكن مسكرة . 

اخبرت (صفیة) عا جرى ؛ وأكدت عليها ان يسقى 
الشيخ في هذه المرة خمرة, مغلظة: ففعلت: وأحر تي بعدہ ذلك 
أن الشيخ شرب حى المالة وعربد وجامعها عدة مرات في 
تلك الليلة وقد رأيت أنا آثار الضعف والنحول عليه غداة 
تللكه الليلة ». وھکذا استووليت: اناو صفيةة على الشيخ: استيلاءاً 
كاملا 

ويا لها من روعة تلك الكلمة الذهبية الي قالها لي وزير 
المستعمرات حين ودعته ( انا اسرجعنا اسبانيا من الكفار 
( يقصد المسلمين ) با حمر والبغاء » فلنحاول ان تستر جع 
سائر بلادنا اتن القوتن العظيمتين:)... لت 

ذات مرة تكلمت مع الشيخ عن ( الصوم ) وقلت له : 
إن القرآن يقول ( وان: تصوموا حر لكم )وم بقل انهو اجب 
عليكم » فالصوم بنظر الإسلام مندوب ولیس, بواجب : 
لكنه قاوم الفكرة وقال (یا خمد تريد ان رجني من دبي ) 
قلت له : يا وهاب إن الدين هو صفاء القلب وسلامة الروح 
وعدم الاعنداء عل الإخرين»: الم بقل النبني. زالدین ا لحب ) ؟ 


A 


وال يقل الله في القرآن ا حکم ( واعبد ربك حی يأتيلك.اليقين 6 


أفإذا حصل للإنسان: اليقين الله وبالیوم الآحر ا 


القلبٰ نظيف العمل كان من افضل الئاس لكنه هز رأسه” 
علامة للنفي وعدم الارتياح . 

ومرة احرى قلت له : ( الصلاة ليست واجبة ) قال : 
وكيف ؟ قلت لأن في القرآن يقول الله ( وأقم الصلاة لذكري ) 
فالمقصود من الصلاة ذكر الله تعالى » فلك ان تذكر الله تعالی 
عوضاً عن الصلاة (قال ) وهاب : ٹا 
كانوا بذ كرون الله تعالى ني إوقات الصلاة عوضاً عن الصلاة. 
ففرحت لكلامه أعا فرح ».واخذت إنفخ في هذا :ا م 
ظننت أني استوليت على لبه » وبعد ذلك وجدته لا م بأمر 
الصلاة احياناً بصلي وأحياناً لا يصلي » خصوصا ني الصباح 
فإنه كان برك الصلاة غالبا » حيث كنت اسهر معه إلى بعد 
منتصف الیل غالا فكان منهوك القرى عند الصباح فلا يقوم 
للصلاة . | 

وهكذا اخذت اسحب رداء الإعان عن عاتق الشيخ 
شيعا .فشيئاً وأردت ذات مرة ان اناقش حول ( الرسول ) لكنه ' 
صمد في وجهي صموداً كبيراً ء وقال لي .: ان تكلمت . 
بعد ذلك حول هذا الموضوع .قطعت علاقي بك وخشيت 
ان پٹھار كل ما بنيته » من أجل ذلك أحجمت عن الكلام 
حول الرسول . 


۳۹ 


. لکن اخذت في إذکاء روحه في ان يكوّن لنفسه طریقاً 
ثالثاً غر السنة وغير الشيعة وكان يستجيب هذا الإمحاء كل 
اسعتجابة لأنه كان عل غروره رر 


وبفضل (صفية ) الي دامت علاقتها معه بعد الأسبوع 
ايفضاً ني ( متعات جديدة) : تمكنا في الاخذ بقيادة ( الشيخ ) 
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كاملا . 


٠‏ وذات مرة قلت للشيخ : هل ضحيح ان النبي آي 
بین اصحابه ؟ قال : نعم » (قلت) هل أحكام الإسلام 
وقتية ام دائمة ة ؟ ( قال ) بل دائمة لأن الرسول يقول (حلال 
محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة ) 
(قلث ) اذن فلنواخی انا وأنت ء فتواخیْنا » ومنذ ذلك ان 
كنت أتبعه في كل سفر وحضر » وكنت اهم لأن تأتي الشجرة 
الي غرستها تمارها التي صرفت لأجلها أنمن اوقات شبابي . 

وكنت اكتب بالنتائج إلى الوزارة كل شهر مرةۃء کا 
کافت عادتي منذ ان حرجت من لندن - وكان الحواب يأتيي 
بالتشجيع الکائی » فكنت انا ومحمد نسر في الطريق الذي 
رسمناه مخطی سريعة وم اکن افارف ای اھر ولا في 
الحضر ؛ وكانت مهمي ان اربي فيه روح الاستقلال والحرية 


وحالة التشكيك وكنت ابشره دائما بمستقبل زاهر وأمدح 
فيه روحه الوقادة : ونفسه النقادة ولفقت له ذات مرة ( حلماً ) 


وقلت .له : (إني رأيت البارحة في المنام رسول الله ووصفته 


کے 


عا كنت سمعته من خطباء المثاير = جالسآ على كرسي وحوله 
جاعة من العلاء لم أعرف أحداً منهم وإذا بي اراك قد دخلت 
ووجهك يشرق نورا فلا وصلت الى 0 ؛ قام السو إجلددہ“ 
لك وقبل بين عينيك وقال لك (يا محمد ) انتسميي ووارث 
علمي والقائم مقامي في ادارة شؤون الدين والدنیا (فقلت 
أنت ) يا رسول الله اني اخاف ان أظهر علمي على الناس ؟ 
قال رسول الله لك : ( لا تخف انلك انت الأعلى ) 


فلا سمع محمد بالمنام كاد ان يطير فرحاً > وسثلي مکرر؟ 
هل انت صادق ني روباك ؟ وكلا. سثل أجبته بالإمجاب حی 


اط وأظن انه صمم من ذلك اليوم على اظھار امرہ۔ 


في هذه الأيام جائتي الأوامر من لندن على ان أتوجه 
الى ( كربلاء ) و (النجف ) مهوى قلوب المسلمين الشيعة 
ومركز علمهم وروحانيتهم ولهذين البلدين قصة طويلة . 

أما قصة ( النجف ) فانها تبتدء من يوم دفن فيها ( علي ) 
رابع الخلفاء عند أهل السنة وأول الحلفاء عند أهل الشيعة » 
فإن مدينة تبعد عن النجف قدر ( فرسخ  )‏ اي مسيرة ساعة 
بالرجل = سی بول و کات مقر خلافة علي » > فلا 
قتل علي دفنه ولداه (الحسن والحسين ) خارج الكوفة ف 


١ 


هذا" المكان الذي يسمى الآن ( بالنجف ) ثم اخذت نمف 
تزدهر بين اخذت الكوفة في ا حراب » داع في النجف 
عدد من علاء الشيعة وصارت فيها بيوت وأسواق ومدارس 
وهي الآن مركز علاء الشيعة واحلیفة في الاستانة يهم ومحر م 
جانبھم لعدة امور : 

١‏ ان حكومة الشیعة في فارس تساندهم واذا مس احلیفة 
كرامتهم توترت العلاقات. بین الحكومتين واحاناً تصل الى 
حد الحرب . 

؟ ان عشائر كشرة حول ( النجف ) تساند العلاء » 
وهي مسلحة » وسلاحهم وان كان ليس على المستوى الرفييع 
ولا تنظم لهم إلا التنظم العشائري ؛ لکن يعي منازلة الحلافة 
للعلاء ان تدخل مع تلك العشائر في معارك دامية > وحيث 
لا ضرورة قصوى تلج الحكومة الى كبح جاح العلاء تذرهم 
وشام 

ان اولئك العلاء مراجع لكل المسلمين الشيعة في 
العالم من ( هند ) ( وافريقيا ) وغيرها فإذا مست ا حکومة 
كرامتهم هاجت الشيعة في كل مكان . 

(وأما قصة كربلاء) فانها تبتدء من تل فيها سبط 
رسول الله ( الحسين بن علي » وابن فاطمة .بنت الرسول ) 
فقد دعا أهل العراق الحسن لبأتبهم. من ( المدينة:- الحجاز ) 
ليتخذوه خليفة » لكنه لا وصل هو واهل بيته الى ارض 
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کربلاء - الي تبتعد. عن الكوفة قرابة اثي عشر فرسخاً ‏ قلب 
اهل العراق عليه الأمر » وخرجوا لقتاله بأفر من يزيد بن 
معاوية ‏ الخليفة الأموي القاطن في الشام ‏ فقائل الحسین 
ابن علي مع أهل بيته الحيش الأموي الكثيف العدد قثال 
الأبطال حى قتل هو وأهل بينه ٠‏ وقد أبدى ا حیش الأموي 
في هذه المعركة كل تذالة وسفالة > ومنذ ذلك الحين الخد آهل 
الشيعة هذا المكان مركزاً روحيا بأتونه من كل مكان ؛: 
ويزدحمون فيه ازدحاماً ليس عندنا ني الروحانية المسيحية 
س7 

هذه المدينة ‏ كربلاء ‏ ايضاً مدينة شيعية وفيها علاء 
الشيعة. ومدارسهم » وهي والنجف تسند احداما الأخرى . 

ولا وصلتي الأوامر للذهاب إلى هائن المديتن قطعت 
الطریق من البصرة إلى ( بغداد ) مركز الوالي المنصوب من 
قبل الحليفة في الاستانة ومن هناك ذهبت الى (الحلة ) وهي 
مدينة تقح على (شط الفرات ) . 

.و (الفرات ودجلة ) ران كبيران مخترقان العراق من 
تركيا ويصبان في البحر » ويعود الفضل ني زراعة العراق _ 
ورفاهها الى هذين النهرين . 

وقد اقترحت ‏ انا على وزارة المستعمر ات بعد عودتي 
الى لندن ان تخطط لوضع اليد على مصب هذين النهرين لتتمكن 
من إخضاع العراق في خالة الطوارئ » فانه ان انقطم الماء 


ارک 


عن العراق لا بد وان مخضع اهلها لمطاليب الوزارة . 


ومن (الحلة ) ذهبت الى (النجف ) في زي تاجر من , 


جار (آ ذربایجان ) وائتلفت برجال الدين واخذت اراردهم 
وحضرت مجالس در وسهم واعجبت rr‏ اعا اعجاب لصنقاء 
روحھم » وغزارة علمهم » وشدة تقواهم لکن روجام 
قد مر عليهم الزمن ولا يفكرون في تجديد امرهم . 

١‏ فقد كانوا على شدة عدائهم السلطة في تركيا رلا 
الأنهم شيعة وانها سنبتة ) بل لضغط السلطة على حریالہم ضغطاً 
كبيراً لا يفكرون في منازلتها وني التخلص مھا . 

؟عا الهم كانوا قد حصروا أنفسهم في عاوم الدين 
امثال قساوستنا فى عصر الحمود » وقد تركوا علوم الانيا 
إلا مقدار قليل لا ينفع . 

٣‏ وكذلك وجدنہم لا يفكرون في ما يجري حوطهم 
في العالم 

وقد قلت في نفسي مساكين هولاء فإنهم في سبات حيث 
الدنیا ني يقظة » وسیأتي يوم يجرفهم السيل » وقد حاولت 
مكرراً استنهاضهم لمحاربة الحلافة فلم اججد فيهم اذناً صاغية » 
وكان بعضهم يسخر مي وكأني أقول له اعدم الکونء فقد 
كانوا ينظرون إلى الخلافة كأنها مارد لا عكن ان يقصر إلا 
إذا ظهر ر ولي الأمر عجل الله فرجه ) . 
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وولي الأمر عندهم هو امامهم الثاني عشر من ذرية 
الرسول غاب عن الأبصار عام (188) هجري اي بعد 
ظھور رسوطم ( ۲٣۵‏ ) سنة وهو حي الى اليوم ثم يظهر 
العام ليملأه عدلاً بعد ان ملى' جوراً . 

دإني اتعجب كيت يعتقد اناس افاضل ذه العقيدة 
الحرافية اها مثل عقيدة اللدرافين من المسيحيين بأنه سيعود 
المسيح من عليائه ليملا الانيا علدلا .1 00 

قلت لأحدهم : أليس الواجب ان تغيروا الظلم کا غير 
رسول الإسلام ؟ (قال ) الرسول كان یسندہ الله ولذا تمكن 
(قلت ) في القرآن الحكم ران تنصروا اللہ ينصركم ) فانم 
ايف يسندكم اللہ ان قمع بالسيف في وجه طغيان الخليفة 
( قال ) انت تاجر. وهذه مواضيع علمية يقصر فهدلك عن 
ملاحقتها ۔ 

( أما مرقد ) الامام أمير المؤمندن ‏ کا يسمونه ‏ فهو 
مرقد جميل مزخرف بأنواع الزخخرفة الحميلة » وله حرم 
جميل » وعليه قبة ذهبية كبيرة » ومنارتان ضخمتان ذھبیتان » 
وأخل الشيعة بدخلونہ کل 0 زرافات زرافات ويقيمون فيه 
الصلوات ہیئة اجّاعیةء ويقبئلون ضر بحه الذي ألحد فيه وينحي 
كل واحد إلى عتبته يقبلها ثم بسلم على الامام » و يستأذن 
في الدخول فيدخل > ويحيط بالحرم صحن كبر فيه غرف 
كثيرة هي مأوى. رجال الدين والزوار . 


هع 


وي کربلاء حرمان على طراز حرم (علٍ) الأول : 
حرم (الحسين ) .والثاني حرم (العباس ) وهو اخ للحسن 
قتل معه في كربلاء » وتفعل الشيعة في كربلاء مثل ما 
تفعل في النجف ٠‏ وكربلاء احسن مناخحاً من النجف حيث 
بحبط بالبلد طوق كبر وكثيف من البساتين وفيهسا 
أنهار جارية . ۱ ۱ 


في سفرتي إلى (العراق ) وجدت ما يثلج الصدر » فقد 
كانت الأوضاع العامة والحاصة تنذر بنهاية الحكم ء فالوالي 
من قبل الاستانة رجل مستبد جاھل بحکم عا يشاء وكأن” اناس 
عبيد وإماء له » والشعب بصورة عامة غير راض عنه ؛ أا 
أهل الشيعة فلأن الحكومة تضغط على حرباتهم ولا تعر لهم 
اة رانا أهل السنة فلأنهم يأنفون ان محكمهم رجل تركي 
وفيهم الأشراف والسادة من آل الرسول الذين يرون انهم 
أحق بالحکم من الوالي ال رکي : 

والبلاد خراب يعيش الناس فيها في قذارة ووساخحة 
ورا 

والطرق غير مأمونة فعصابات اللصوص ير صدون القوافل 
فينقضوا عليهم اذا لم تكن معهم مفرزة من الشرطة ء ولذا 
فإن القوافل لا تتحرك الا بعد ان تصحبهم ا حکومة بالشرطة 
الدججین : بالسلاح . 

والمخاصيات بن العشائر قائمة على قدم وساق ء فلا عر 
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يوم إلا وعشرة تنقض على عشيرة أخخری ویکون بينها القتل 
رال ۱ 

وا حھل والأمية متفشية بصورة مدهشة تذكرني بأيام 
استيلاء : الكنيسة على بلادنا » فباستثناء طبقة رجال الدين في 
النجف وكربلاء وقلة مرتبطة مهم لا تجد قارا ولا كاتباً واحداً 
في كل ألف انسان . 

والاقتصاد منهار فعيش الناس ني فاقة شديدة وفقر مدقع . 

والنظام غير مستتب. فالفوضى هي الي تسود كل شيء. 

وتنظر الحكومة والناس كل إلى الآخخر بنظر الريبة والشلك 
ولذا لا تعاون بينها . 

ورجال الدين غارقون في الامور الدينية عازفين عن الحياة 
الدنيا . 

والصحارى أغلبها يباب لا زراعة فيها » ويمر النهران 
( دجلة والفرات ) عير أراضيهم وكأنها ضیف عليهم حى 
يصبان في البحر . 

والى غير ذلك من الأوضاع. المأردية الفاسدة الي تنتظر 
الانقاذ . 

بقيت ني كربلاء والنجف مدة اربعة اشهر وقد عر ضت 
ي النجف مرضاً حاداً حى يست من نفسبي ؛ ودام معي 
المرض مدة ثلاثة أسابيع » وراجعت طبيباً كان هناك » ورصف 


۷ 


لي بعض الأدوية فلا شرہتھا أحسست بنحسن صحي » وكان 
الا ل صیفاً شديد: ا حر فكنت اعتكفت ايام مرضي في مكان 
تحت الأرض يسمى 4( السرداب ) وكان صاحب البيت الذي 
استأجرت منه غرفة يباشر في هذه المدة مهمة صنع الطعام 
والدواء لي لقاء اجر سيط » وكان بعتر حدمي افضل قربة 
إلى الله حيث انه مخدم زائرً (لأمير امن عايه السلام ) 
ا ي الأيام الأولى ‏ ماء طبر يسمونه (الدجاجة 
تم منج لي الطبیب السماح بأكل ت70 وني الأسبوع 
ا اباح لي ان آكل (الأرز) بالدجاج ؛ وبعد ان ابللت 
ن المرض ذھبت الى بغداد وهناك كتبث تقریراً مفصلا 
عن مشاهداتی ي النجف وكربلاء والحلة وبغداد والطريق 
في تقرير سين استوعب مائة صفحة . وسلمت التقرير إلى 
مثل الوزارة في بغداد » وبقیت بانتظار أوامر الوزارة هل 
أبتى في العراق او اعود إلى لندن . 


م 


وقد كنت شديد الشوق للعودة إلى لندن لأن الغربة طالت 
والحنن إلى البلد والأهل قد اشتد ء خصوصاً وقد كنت شاا 
كثراً الى لقاء ولدي ( رسبوتين ) الذي فتح العن الى الفور 
في غبابي ولذا فاني قد طلبت من الوزارة مع التقرير الذي 
بعثته اليها ان يسمحوا لي بالعودة ولو لاجل محدود ء لارري 
هم انطباعاتي شفوياً ولكي آخذ قسماً من الراحة والاستجمام 
فقد طال سفر ي ي الى العراق مدة ثلاث سنوات . 
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قال لي ممثل الوزارة في بغداد ان لا اتردد عليه وان استأجر 
غرفة في أحد اللحانات المطلة على نہر ( دجلة ) لكيلا تقار حولي 
بارا اس اد ار م م كا 
يأني الريد من لندن ء وكنت في ايام فا ٤‏ شا رايت 
البون الشاسع بين عاصمة الخلافة وبين بغداد » وكيف أن 
الأتراك يتعمدون اذلال أهالي العراق لأنهم عرب لا يوسن 
مكرهم . 

وقد كنت ايام مغادرتي البصرة إلى كربلاء والنجف 
قلقاً أشد القلق على مصير ( الشيخ محمد عبد الوهاب ) حيث 
كنت لا آمن الانحراف عن الطريقة الي رسمتها له ء فإنه 
كان شديد التلون » عصبي المزاج » فكنت أخشى ان تنهار 
كل آمالي الي بنيتها عليه . 
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۹ مذ کرات ے٤‏ 
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۶۶۹۶ی ۷ ). 
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فيه صديقه عن حاله . 


٦ 
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o۱ 


ج س 


أبديت قلقي على مصيره بعدي قال الوزير : اطسن أن 
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(بالشيخ ) ٦‏ انلا يد , الكرم ) TT‏ 
٣۳‏ || ۷ 
تفاصيل اسراره عن الشيخ محمد » وبذلك استطاع من النفوذ 
الى دخائل قلبه » وقال ( محمد الوهاب ) ان ( صفية ) لحفتہ 
في (اصفهان ) وتنعم ( عتعة ) اخری لمدة شهرين » وان 
(عبد الكرم ) صاحبه إلى (شيراز ) حيث هيى (المحمد 
ل N‏ 
وعاطفة من ( صفية ) وانه قضى معها أسعد ساعات العمر . 
وتبین لي فیا بعد ايقاً ‏ : ان(عبد الکریم) اسم مستعار لحد 
المسيحيين في (-جلفاء ) من واحي ( اصفهان ) کان من ععلاء 
الوزارة » وان (آسية ) من بہود ( شيراز ) وكانت ايضاً هي 
الاعری من عملاء الوزارة » وکان نتييجة سیطر تنا نحن 
الأربعة ‏ على ( محمد الوهاب ) انه طبخ كافضل ما مكن 
ما پرجی منه ہی المستقبل . 


ون 


بعد شرح الأحوال للوزير محضور ااسکرتبر > ونفرين 
آخرين من اعفباء الوزارة لم اعرفها من ذي قبل » قال لي 
او نر ل ات غل او الوزارة حیث بلغت 
الدرجة الأولى في سكم العملاء و 0 
السك ر تر سوف يطلعك على بعض أ سر الدولة 0 5 
مهمتك . 


ثم منحوا لي اجازة عشرة أيام لكي أنصرف إلى أهلي » 
وخرجت من الوزارة ميمماً نحو أهلي » وعشت مع ابي 
الصغر الذي كان يشبهني ؛ وينطق ببعض الكلات وعشي 
وکا قطعة روحي تمش على الأرض » في أسعد اللحظات ء 
وقد غمرني الفرح فوق حد الوصف ٠ء‏ وكاد ان بطبر روحي 
حباً » وتمتعت بالأهل والوطن اعا استمتاع » كا زرتا عمبي 
العجوز الطاعنة في السن الى كانت دائماً تغمرلي بعطف 
ولطف » ومن حسن الحظ اجتّاعي بها ہنا حیث لما فارقت 
الحباة عندما كنت انا في السفرة الثالثة » وقد ترك وفاتها في 

نفسي ألا ولوعة وحسرة . 


ات الأيام العشرة وكأنها ساعة ‏ وهكذا تنقضي 
الأيام السعيدة ےت بيا الأيام البائسة تنقضي 1 
قرون ‏ وتذكرت حينذاك الأيام الي كنت فيها مريضاً في 
العراق والنجف ؛ وكان اليوم أواحد منها عر علي وکنا 
نة > ولا تزال مرارة تلك الأيام تحت أسناني » حى إن 


er 


جموع أيام سعادتي لم يرك عندي من السعادة ما تركته عندي 
أيام الشقاء ەن المرارة . 

راجعت الوزارة لأتحذ الأوامر بشأن المستقبل » وكان 
في استقبالي السك ر تر بطلعته الوسيمة » وثغره الباسم » وطوله 
الفارع » وصافحي مصافحة حارة لمست منها كل معانی 
الاخوة . 

قال لي : لقد أمرني الوزیر شخصياً » كا خولتني اللجنة 
الخاصة بشون المستعم رات ان اطا عل سرون جا ا 
وذلك لكي تستفيد منها نی المستقبل » ولا يطلع على هذين 
السرين إلا قلائل من الذين يعتمد عليهم . 


ثم أخذ بيدي وأدخلي احدى غرف الوزارة » ورأيت 
فيها عجياً ؛ > فهناك مائدة مستديرة حوها عشرة رجال (احدهم) 
5 زي السلطان العماني وهو يتكلم التركية والانكليزية 2 
( والثاني ) ف زي شيخ الإسلام في الاستانة ( والثالث ) 
في زي الملك الفارسي ء (والرابع ) في زي عام اط الشيعي 
(والحادس ) في زي مرجع التقليد لأهل الشيعة ني النجف ٠‏ 
وهؤلاء الثلاثة. يتكلمون باللغتعن الفارسية وا ارت 
كل واحد من ھولاء الحمسة كاتب من الكتاب لیکتب ما 
يقول 54 المت 9 99ت إلى احد: اللمسة ليزوده 
بالمعلومات الي تجمعها العملاء حول هولاء اللحمسة من ( الاستانةء 
وفارس » والنجف ) . 


21 


قال السكرتير : ان هولاء الخمسة ممثلون اولئك الأصليين 
صنعناهم على أمثلتهم ری كيف يفكر اولئك الفمسةء 
فإنا تزود هولاء بالمعلومات الي تصلنا من الاستانة وطهران 
والنجف ؛ ياهولاء هلون من انفسهم منزلة اولئك الخمسة 
0 تم مجییوننااعن كل ما.نسألهم » وقد لاحظنا ان 

ٹج تفکر هرلاء اة تطابق سبعين في الماثة تفكين اولئك 
207 

قال السکرتر : وان شثت جرب الامر فانك قابلت 1 
۲ ہک" كنت قد سئلت بعضن المسائل عن 
مرجع التقلید في النجف . تقدمت الى (البدل ) وقلت له : 
مولانا هل مجوز لنا نحن الشيعة ان نحارب ا حکومة لأُنہا حكومة 
سنية شديدة التعصب ؟ تروّى (البدل ) قلبلاٴ وقال : لا يجوز 
لنا محاربتهم لأنہم سنةء فإن المسلمين احوة» واا يجوز 
لنا محاربتھم لأنهم يضطهدون الامة »> وذلك من باب الأمر 
بالەروف والنهي عن المنكر حى پرفعوا ایدہم عن اضطهادنا 
وحينذاك نتركهم وشأنهم (قلت ) مولانا ما ا 
الييودي والنصراني فهل هم انجاس ,ام لا ؟ قال ( البدل ) : 
نعم انهم انجاس مجب الاجتناب عنهم (قلت ) ولم ؟ (قال ) 
هذا من باب القابلة باعل فالہم يروننا کفاراً ء وانہم يكذبون 
نبينا حمداً صلى الله عليه وآله وسلم » وكذلك نحن نقابلھم 
با مل ( قلت له ) مولانا اليست النظافة من الاعان فلاذا رأيت 
انا قذارة الصحن الشريف » والشوارع والأزقة حى اني 


oo 
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oo 


رأيت القذارة ني المدارس العلمية ايضاً ( قال ) النظافة لا شك 
انها من الاعان ولکن ٭اذا نصنع بقلة المياه وعدم اهام الحكومة 
بالنظافة . 

كانت المفاجآت في اجوبة ( البدل ) انہا: كلها كانت 
مطابقة لأجوبة العام المرجع في النجف بدون زيادة او نقيصة » 
لکن كانت إضافة جملة ( وعدم اهام الحكومة بالنظافة ) 
في الحواب الثالث زيادة من ( البدل ) حيث لم يذكرها الأصيل 
وقد دهشت اما دهشة ذه البدلية المطابقة للأصل ؛ فقد 
اجابي المرجع ني النجف حیث سألته عن هذه الأسعلة بنفس 
هذه الأجوبة »-وكان (البدل ) يتكلم باللغة الفارسية كا كان 
المرجع في النجف يتكلم زاللقة. الفار منية اض 

قال لي السكرتر : ولو كنت واجهت الأربعة الأصلاء 
الآخرين وتكلمت معهم لكان لك ان تتكلم مع هؤلاء الأبدال 
رى كيف ان هولاء الأبدال مثل اولئك الأصلاء (قلت ) 
اني اعرف كيفية تفکر شيخ الإسلام لأن أستاذي ( الشيخ 
احمد افنذم ) نقل لي جملة وافية عنه . قال لي السكرتر : 
تفضل وتكلم مع ( البدل ) عنه . 

فتقدمت الى البدل وقلت له : افندم هل تحب طاعة 
الحليفة ؟ ( قال ) نعم يا ولدي مثل وجوب طاعة الله ورسوله 
(قلت له) افندم بأي دليل ؟ قال : الم تسمع قول اللہ تعالى 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم ) ؟ قلت : 


.۔ھ٦‎ 


افندم :اذا كان ا حلیفة إولى الأمر فكيف يأمرنا الله بطاعة 
(يزيد ) الذي أباح المدينة المنورة ميشه وقتل الحسين سبط 
رسول الله »> وكيف يأمرنا الله بطاعة (الوليد) الذي كان 
يشرب ا حمر ( قال البدل ) : يا ولدي ان ( يزيد ) كان اسر 
المومنين من قبل الله تعالى وقد أخطأ في قتله الحسن وتاب 
وأما آباختہ المديئة الثورة فقد كانت صحيحة للبم طغوا وبغوا 
وخلعوا الطاعة » وأما الوليد فکان يشرب الممزوجة بالماء 
والتي لا توجب له السكر وذلك جائز في شريعة الإسلام . 


لقد كنت سئلت .هذه الأسئلة من (شیخي أحمد افندم ) 
وكان جوابه نفس الأجوبة باختلاف يسر . 

قلت للسكرتر بعد هذه المقابلة : وما فائدة هذه التمثيلية 
فال إتا نعرف كيف تفكر سلاطين وعلاء المسلمين سنة وشيعة 
ونضع ا حلول ا ناسبة لمعاكستهم في القضايا السياسية والدينية 
(مثلا ) اذا عرفت ان عدوك بأتي من طرف المشرق كنت 
وضعت جنودك في “ذلك الظرف لصده » أما اذا م تكن تعرف 
من اين يأتي العدو فقد تبعئر جنودك في كل اتجاه .. وكذلك 


. إذا عرفت. وجه إستدلال المسلم على مذهبه ودينه تمكنت ان 


تضع الأجوبة الحاهزة رده فتكون تلك الأجوبة كافية لحلخاة 
عد ان 

م اولي السكرتر کتاباً ضخماً من ألف صفحة فيه 
نتائج المناقشات والحطط الي جرت بين هولاء اللحمسة الأصلين 


oY 


هه الأبدال ني الشوٴن.السکریة والمالية والثقافية والدينية» 
وحملت الكتاب معي إلى الدار وقرأته من أوله إلى آحره ي 
ثلاثة أسابيع مدة إجازتي وأمرني بإرجاع الكتاب بعد المطالعة + 
وعند قرائى للكتاب دهشت لا حواه من الرد ودقة المناقشات 
جا راق فکانت مطابقة الأجوية ‏ حسبٴ معلوماتي - 
اکر من سبعين بالماثة وان كان السكرتر سبق وان قال لي 
أن الأجوبة الصائية من التمثيلية زهاء کت بالمائة . 

وقد ازددت وثوقاً مقدرة حكومي رعلمت فيا دان 
الامراطورية العيانية مششرفة على الزوال ني أقل من قرف حسب 
كا ور االات 

قال السكرتر لي وهناك غرف اخری فيها نظر هذه 
TT‏ ا 
أو ما تقصد الحكومة استمارھا فيا بعد . 

قلت للسكرتير : من این ا على هؤلاء الأبدال 


ہذہ الدقة والمقدرة ۶ (قال ) ان عملائنا في كافة البلاد یزودونا: 


بالمعلومات الكافية بصورة مستمرة وهؤلاء الأبدال اخصائیون في 
هذه الناحية » ومن الطبيعي أناك اذا حصلت على معلومات كافية 
خاصة کا يعلمها (فلان ) يكون نوع تفکرلك واستنتاءجاتك 
مٹسل تفكيره واستنتاجاته اذ تكون حينذاك نسخة طبق 
الأصل مله : 


م 


5 O 
السکرتر : -وهذا هو الس الك ا اھر الو‎ 
مت هو السر الاول الذي أمرني الوزير‎ 
اما السر الثاني فموف أطلعك عليه بعد شهر حيث آم‎ 1 
هذا الكتاب ( ویقصد الكتاب ذا الألف صفحة الذء کت‎ 
07 . ) الاشارة اليه‎ 
ئن الكتاب بدقة وامعان من الحلد وإلى الد‎ ۱ 
لي فاق جديدة من المعرفة بأوضاع المحمديين کا‎ 30 
ا ف يان‎ 
کک تفکر هم » وانہم كيف متأخرون ؟ وأن‎ 1 
ور رت ھت‎ ١ 
0 لمسلمہ وان كيك يازم العمل طدمھا وتبديلها‎ 
: 30 8 3 ال‎ 
چس" ثقاط الضعف فيهم : الاختلاف بین السنة‎ 5 
ا > والاختلاف بين الحمکام والشعوب . والاختلاف‎ 
1 . والاختلاف بين العلاء والحكومة‎ 
چ‎ 5 3 35 00 0 2۳ 
ومن نقاط الضعف فيهم : ا حھل والأمية الى تكاد‎ ۲ 
تستوعب کل المسلمين إلا فادرا . ا‎ 
: 
ومن نقاط الضعن ا := ل 1 د‎ 
فيهم : خمول الروح وذبول‎ e 7 
:.: ومن تقاط الضعف فيهم‎ - ٤ 
فيهم : ترك -الدثيا كلية و التعلو‎ 3 
بالاحرة والعمل لا وحدها. حمر‎ 


0۹ 


٥‏ - ومن نقاط الضعف فيهم : دكتاتورية الحكام والاستبداد 
التامل ٠‏ : 

٦ے‏ ومن نقاط الضعف فيهم : عدم أمن الطرق وإنقطاع 
المواضلات الا بقدر قلیل . 

۷ - ومن نقاط الضعف فيهم : تدهور الصحة العامة 
حى أ ان ( الطاعون ) ( والوباء ) مجتاحان البلاد بصورة مستمرة 
تقريباً مجرفان عشرات الألوف 1 کل وجبة . 

۸ ومن نقاط الضعف فيهم : خراب البلاد ويباب 
الصحارى وانسداد الأر وقلة المزارع . 

۹- ومن نقاط الضعف فيهم : الفوضى في كل شون 
الإدارة فلا نظام ولا مقاييس ولا موازين ولا قوانن » ہم 
وان كانوا كشري الاعتزاز بالقرآن إلا أن العمل بقواتينه 
كر در 

٠‏ ومن نقاط الضعف فيهم تدهور الاقتصاد تدھوراً 
مشيتاً فالفقر ضارب بأجرانه في كل مكان . 

١‏ ومن نقاط الضعف فيهم : عدم وجود جیرش 
نظامیة معی الكلمة وعدم السلاح الكاني ؛ وردائة الموجود منه . 

ومن نقاط الضعف فيهم : احتقار المرأة وهضم 
حقها . 


-٣۳‏ ومن نقاط الضعف فيهم : الوساخة والقذارة ف 
الأسواق والشوارع والأجسام وکل مکان . 

وقد كان الكتاب يذكر بعد كل نقطة ضعف ان قانون 
الإسلام بالعكس فاللازم ابقاء المسلمين في جھلھم حى لا 
ينتبهوا إلى حقيقة دينهم » فقد ذكر الكتاب أن الإسلام : 

١‏ - يأمرهم بالاتحاد والألفة ونبذ الفوارق ففي القرآن 
(واعتصموا نبل اللہ جميعاً ) . 

۲ - ويأمرهم بطلب العلم ففي الحديث ( طلب العلم 
فزيضة على كل مسلم ومسلمة) . 

۳- ويأمرهم بالوعي فقي القرآن ( فسيروا في الأرض ) . 

٤‏ - ويأمرهم بطلب الدنيا ففي القرآن ( ومنهم من يقول 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وني الآخخرة حسنة ) . 

ه ويأمرهم بالمشورة ففي القرآن (وأمرهم شوری 
بينهم ) . 

٦‏ وبأمرهم بتأمين السبل ففي الفرآن (فامشوا في 
مناكبها ) . 

۷- ويأمرهم ععاهدة ابدام وصحتهم ففي الحديث 
(اغا العلوم أربعة : علم الفقه لحفظ الأديان » وعلم الطب 
لحفظ الأبدان > وعلم النحو لحفظ اللسان > وعلم النجوم 
لحفظ الأزمان ) . 
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٠‏ م ويأمرهم بالعمران ففي القرآن (وخلق ۔لکم ماني 
الأرض جميعاً ) . 
۹ - ويأمرهم بالنظام ففي القرآن ( من كل شي ء موزون ) 
وي ال حڈیث (ونظم ام رکم ) . 
-٠‏ ويأمرهم بقوة الاقتصاد.ففي الحديث ( من لا معاش 
له لا معاد له). 


١‏ - ويأمرهم بقوة الحیش والسلاح ففي القرآن ( وأعدوا 
لهم ما استطعم من قوة). 

١‏ ويأمرهم باحترام المرأة ففي القرآن ( وطن مثل 
الذي عليهن بالمعروف ) . 

۳ - ويأمرهم بالنظافة ففي الحدیث ( النظافة من الإتمان ) 

أما نقاط القوة الي ذكرها الکتاب وأمر مهدمها فهي الهم : 

١لا‏ يعيرون الاهمام بالقوميات ٠‏ والإقليميات » 
واللغات والألوان » ؤسوابق البلاد . 

؟ ‏ وتحرم عندهم الربا ء والاحتكار ؛ والبغاء » واللحمر ؛ 
والحتزير . 

۳ - ویتعلقون بعلمائهم أشد التعلق . 

٤‏ - وحار م طائفة كبسيرة من السنة ( الخليفة ) ويعتر ونه 
٤705ھ‏ الله والرسول ١‏ 

. ويوجبون الحهاد‎ - ٥ 


YE 


وري ان الشيعة نجاسة غير المسلم مھا كانت 
عقيدته . 

۷ - وبعتقدون بأن الإسلام یعلو ولا يعلى عليه . 

ET‏ ما کت 
الإسلام ۔ 

۹ - ویری كير المسلمين وجوب اخراج اليهود والنصاری 
من جزیرۃة العرب . 

) وعارسون العبادات ( الصلاة  الصوم  الحج‎ ٠ 
. ونحوها ممارسة شديدة‎ 

١‏ ويرى أهل الشيعة وجوب اعطاء اللحمس ء بدفعه 
إلى علائهم . 

۲- ويتمسكون بالعقيدة الإسلامية تمسكاً شديداً . 

۳۴- ويربون أولادهم تربية دقيقة على طریقة الآباء 
والأجداد حتی لیستحیل الفصل للأبناء عن الآباء . 

4 والمرأة عندھم في حجاب شديد حى لا مکن 


تسريب الفساد إليها . 

1 وعندهم صلوة الماعة الي مجمعهم في كل يوم 
را 

٦‏ سر وعندهم القابر للنبي وآله والصالحين فتكون 
مركز تجمعھم وانطلاقهم . 


کا 


٦‏ - نشر قرآن .فيه التعديل الذي ثبت في الأحاديث من 
زيادة ونقيصة . 

قال السكرقر لي بعدما بين البرنامج المذكور: لا جولتك 
هذا الر تامج الضخم فان الواجب علینا ان نبذر البذرة وستاتي 
الأجيال الا تية ليكملوا المسرة » وقد اعتادت حكومة بريطانيا 
العظمى على النفس الطويل » والسير خطوة خطوة » وهل 
( محمد ) النبي إلا" رجل واجد تمكن من ذلك الانقلاب المذهل؟ 
فليكن ( محمد عبد الوهاب ) مثل بيه ( محمد ) لیتمکن من 
هذا الانقلاب المنشود : 

بعد ايام استأذنت الوزير والسکرٹر ‏ وودعت الأهل 
والأصدقاء »> وحن اردت اللحروج قال ولدي الصغير : بابا 
ارجع بسرعة فالہمرت عيناي » ول اتمكن اخفاء ذلك عن 
زوجي : وقبلتها وقبلتي قبلات حارة » وخرجت اقاصداً 
نحو البصرة » وبعد سفرة مضنیة وصلت اليها ليلا وذهبت 
الى دار ( عبد الرضا ) وكان نائماً » ولا رآني رحب بي 
واستقبلني استقبالا” حار وتمت هناك حى الصباح وقال لي : 
ان الشيخ محمد رجع الى البصرة ثم سافر واودع عنده كتاياً 
موجھاً اليك ؛ وني الصباح قرأت الكتاب واذا به مخرني فيه 
انه سافر الى نجد » وقد ذكر عنوان محله في ( نجد ) فسافرت 
في الصباح ميمماً وجهة نجد ووصلتها بعد مشقة بالغة وجدت 
الشیخ محمد ني داره » وقد ظهرت عليه آثار الضعف فلم 


۸۲ 


ابح له بشيء ثم تبن لي فا بعد انه تزوج وانه ينهك قواه 
مع زوجته » فنصحته بالاقلاع فسمع كلامي » وقد صار 
القرار ان اجعل نفسي عبداً له قد اشتراه من السوق وأن العبد 
الان جاء من السفر »> وهكذا كان » فشهر عند اصدقائه اني, 
عبده اشيراه من البصرة وانه كان ني سفر امره يذلاك السفر 
وانه جاء الان ؛ وتلقاني الناس بهذا الاسم وبقیت عنده سنتین 
وهيأنا ۔الر تيب اللازم لاظهار الدعوة. وبي سنة O)‏ 
هجرية قويت عزعته وقد جمع أنصاراً لا بأس ہم فأظهر 
الدعوة بكلات مبهمة والفاظ مجملة لأخصش خواصه ,- ثم 
جعل يوسع رقعة الدعوة ؛ والففت انا حوله عصابة شديدة 
الراس زودناهم الال وکت آقد عز متهم کل ما أصاہم 
خور من اجل مهاجمة اعدائه له » وکلا أظهر الدعرة اكثر 
صار اعدائه اکثر » وأحياناً كان يريد التراجع من ضغط 
بعض الاشاعات ضده » لكي كنت اشد من عزعته » وأقول 
له : ان ( محمد النبي ) رأى أكثر من ذلك -وأن هذا هو طريق 
المجد وأن کل مصلح لا بد وان یتلقی العنث والارهاق . 


وهكذا كنا مع الأعداء بين الكر 'والفر وقد وضعت على 
اعداء الشيخ جواسيس شريتهم با مال » فكلا أرادوا اثارة 
فتنة اخبرنا الحواسیس بقصدهم فنتمكن من قلب الخطة › 
وذات مرة اخيرت ان بعض اعدائه أرادوا اغتياله فوضعت 
الر تبات اللازمة لافشال ا حطة » ولا ظهر قصد اعدائه باراد 


اة ا 


۳۔ 


وتغي شبامہم وذوي النشاط منهم وتنشر الفوضى . والارباك 
والشعب فيهم . 


4 نحطم كل أنواع اقتصاديائهم من مزارع ومعاش 
ونهدم السدود وطمس الأمر والسعي لتفشّی البطالة فيهم 
بتنفر هم عن العمل » وفتح محلات للبطالة وتكثير مستعه مي 
( الافيون). وسائر المواد المخدرة . 


وقد كانت هذه البنود مشروحة شرحا وافاً » ومزودة 
با حرائط والصور والأشكال . 


شكرت المكرثر سور وس من هذه الوثيقة 
وعدت اف لد اقذة شير او خی اسا ارام ر ال زاره التو که 
الى العراق مرة اخری ؛ کیل الشوط امع . ( محمد الوهاب ) 
وقد أمرني السك ر تير بأن لا أفرط في حقه مقدارا ذرة حيث 
قال (انه حصل من ختلف التقارير الواردة ”اليه “من +العملاء 
أن الشيخ افضل شخص مكن الاعمّاد عليه لیکون مطية 
لمآرب الوزارة) 


ثم قال السكرتير : تكلم مع الشيخ بصراحة وقال ان 
عميلنا في اصفهان تكلم معه بصراحة وقبل الشيخ العرض على 
شرط ان نحفظه من الحكومات والعلاء الذين لا بد وان اجموه 
بكافة السبل حیا يُبدئيآرائه وأفكاره وان يزوّده با مال الكافي 
والسلاح۔ اذا۔ اقتضى الأمر ذلك » وان نجعل له امارة. ولو 


۸۰ 


صغيرة في أطراف بلاده:( نجد ) وقد قبلت الوزارة كل ذلك . 
لقد كدت أخرج عن جلدي من شدة ا النبآء ثم . 
قلت السكرتير : إذن فا هر هو العمل الآن ؟ وعاذا أكلف الشیخ ء 
ومن. اين ابدء ( قال ) السك ر تر لقد وضعت الوزارة خطة 
دقيقة لان ننفذها الشيخ.وهي : 
میں كل المسلمين وابائحة قتلهم وسلب أمواهم 
هتك اعراضهم وبیعھم في اسواق اة وحاية جعلهم 


0 ونسائهم: عجوارى ۔ 


- هدم الكعبة بامم ألما آثار وثنية ان امكن ومنع الناس 
عن الحج وإغراء القبائل بسلب الحجاج وقتلهم . 

۳ - الببعي لحلع طاعة الخليفة » والإغراء لمحاربته وتجھیز 
الحيوش لذلك » ومن اللازم ايضاً محاربة (أشراف الحجاز ) 
بكل الوسائل الممكنة › والتقلیل من نفوذهم . 

؛ هدم القباب والأضرحة والأماكن المقدسة عند 
المسلمين في مكة والمدينة وسائر البلاد الي بمکنة ذلك فيها باسم 
ا وثنية وشرك ا لشدخصية 'النبي ( محمد ) وخلفاثه 
ورجال الإسلام عا 


سے مت یں نشر الفوضى والارهاب في البلاد حسب ما بمكنه 
ذلك . 


۸۱ مذ کر تت٦‏ 


2 الاهمام لزرع الحکام الفاسدين ي البلاد عحيث إيكونون 
آلة بيد الوزارة يأتمرون بأوامرها وينتهون عن زواجرها » 


والضروري تسریب 2 ربا عبرهم إلى البلاد وإلى المسلمن 0 


وان امكن ان يكون ا حاکم غير غر مسلم واقعاً فهو الفضّل 
وعليه فمن الضروري ادخال أفراد في الإسلام صورة ثم 
ايصالهم الى مراكز الحكم لتطبيق المآرب بواسطتهم . 

4 منع اللغة العربية حسب الامكان » وتوسيع اللغات 
غير العربية ملل ( السنسكريتية ) و ( البارسية ) ( والكردية ) 
و ( البشتو ) واحياء اللغات الأصلية الدائرة في البلاد العربية » 
وتوسيع نطاق اللهجات المحلية التفرعة عن العربية » والي 
توجب قطع العرب عن اللغة الفصحى الي هي لغة القرآن 
رأة 

1ے زع العملاء حول الحكام وايصاهم الى رتبة 
المستشارين هم حى يتسى للوزارة ة النفوذ فيهم عير المستشارين » 
ومن أفضل السبل لذلك العبيد والحواري ذووا الکفاءات العالية 
فاللازم تربية اولئك ني الوزارة ثم ببعهم في أسواق النخاسة 
الى المقربين من اکا كأولاد ا حکام » و 
وذوي الرأي لدم حى يتقربوا إلى الحكام تدرا » ويكونوا 
بعد ذلك أمهات الحكام ومستشار مهم فيحيطوا ہم كالسوار 
بالمعصم . 

-١‏ توسيع لطاق التبشير بادخال المبشرين في كل صنف 


۷۸ 


را . حاسپین والأطباء والمهتدسين ومن اليهم ددع 


الکنائس 00+ والمصحات ودور الکتب › والحمعیات 
الحبریة في عرض بلاد الإسلام وطوها ونشر ملايين الكتب 
المسيحية في اوساط المسلمين جا وبلا عرض والاههام لوضع 
التاريخ ايحي الى جنب التاريخ الإسلامي » وزرع 
ا حواسیس والعملاء في الأديرة والصوا مع باسم الر هبان والراهبات 
همتهم تسهيل الاتصالات والتحركات المسيحية واستطلاع 
حركات المسلمين وأوضاعهم وشوّمم ( كا) أن اللازم 
۹" ۱۰ء ء من اجل تشويه تاريخ المسلمين 
والدس” في كتبهم بعد الاطلاع الكامل على أحوافم 
وأوضاعهم . 

7 تييع شباب المسلمين بنات واولاداً وتشكيكهم 
في دينهم وتفسید اخلاقهم عن طريق المدارس والکتب وا نوادي 
ات والأصدقاء من ضر المسلمين الذين بُھیٹون لهذا الشأن + 

فمن الضروري تكوين جمعيات سرية من شباب الیھود والنصارى 
وغرها من أجل أن يكونوا مصائد لصيد شباب المسلمين بکل 
0 : 

٠‏ اشعال ا حروب والثورات الداخلية »> والحدودية 

بن المسلمين وخر المسلمين » وبين المسلمين انفسهم على طول 
رہ ا قرع لد وسل م نکر ی ای 


ا الصف ؛ ولتستئرف طاقاتهم الفكرية ومواردھم المالية 


a 


كانت مركبة من بنود اربعة عشرء وقد .حذارت الوثیقة من 
افشائها وأمر تیکیّانہا أشد :الکمّان لكي لا يطلع عليها المسلمون 
فيأخذون اللحطط المضادة » وحاصل الوثيقة هو : 

١‏ -التعاون الأكيد مع قياصرة روسیا للاستيلاء على 


المنطقة الإسلامية من عخارى » وتاجكستان » وارمينيا » وخخراسان” 


وما والاها » وهكذا التعاون الأكيد معهم في الاستيلاء على 
أطراف بلاد الرك المحاددة اروسيا. 

۲ - التعاون الأكيد مع فرنسا وروسيا في وضع خطة 
شاملة لتحطم العام الإسلامي من الداخل والخارج . 

٣‏ ن اثارة :النز اعات والحلافات الشذيدة بن الدولتين 
ایم کو کہ ارا ماف وت وت 
وإشعال التزاعات بن كل متجاورين من القبائل والشعوب 
الإسلامية » وكذلك بن البلاد الإسلامية وإحياء المذاهب الدينية 
SO E‏ متها EN‏ 

٤‏ - اعطاء قطع من البلاد الإسلامية بيد غير المسلمين 


(فاولا) بترت للهود (وثانا .الاسكندربة السيحيين 


(وثالثاً ) يزد للزرادشت البارسيين (ورابعاً ) عارة للصائبة 
(وخامساً) كرمانشاه للذين يوون على بن حاتي طات 
( وسادساً ) الموصل للیزیدیة ( وسابعاً ) خليج فارس للهندوك 
بعد ان يستوردوا كميات كبيرة من ا ند ( وثامنآ ) طرابلس 
للدروز ( وتاسعاً ) قارض للعلويين ( وعاشراً ) مسقط الخوارج . 


N 


ل(ئم) اللازم تقویة هؤلاء با مال والسلاح واللطط والشرۃ 
لتكون هذه الفئات اشواکاً۔فی جسم 'الإسلام ثم .توسيع ۔بلادھا 
حى تحطم کل البلاد الإسلامية . 

٥‏ - التخطیط لتبضيع حكومي الإسلام التركية والبارسية 
الى اکر عدد ممُکن من ا حکومات المحلية الصغيرة المتنازعة 
نكا هوا لال لا تا الطلؤقا من فا ری د 
(وفرق تحطم ) . 

ES‏ الأديان والمذاهب المزيفة أي جسم بلاد الإسلام 
واللازم لذلك مخطيط دقيق بحيث يلائم کل دين من تلك 
الأديان .مع هوی جمع من :أهل البلاد(مثلا ) #اللازم زرع 
اربعة اديان في جسم بلاد الشيعة» دين يوللّه الحسن بن علي ء 
ودين يعبد جعفر الصادق » ودين یعبد المهدي الموعود» 
ودين يعبد علي الرضا ؛ والمكان المناسب للأول ( كربلاء ) 
والثاني. ( اصفهان ) وللثالث ( سامراء ) والرابع ( خراسان) 
كا أن اللازم جعل المذاهب الأربعة السنية ادياناً مستقلة لا 
ارتباط بعضها ببعض وإعادة اللحلافات الدموية بينها ء والدس 
في ,كتبها حى يرى كل فثة منهم أنهم المسلمون .فقط » وان 
ما عداهم كفار مجب قتلهم وإبادتهم . 

۷ نشر الفساد بن المسلمين بالزنا » واللواط ء واللحمر » 
والقار » وأفضل وسيلة لذلك هم أصحاب الأديان السابقة الباقية 
في هذه البلادء فاللازم ان يكون منهم جیش كثي ف هذه الغاية . 


۷۷ 


وتفكر الوزارة. في ان تزيد عددهم إلى مأة ألن ویوم وصلنا 
إلى تجنید هذا العدد ء فإنه هو اليوم الذي نستولي فيه على 
المسامين كافة ونكون قد نسفنا الإسلام وبلاده نسفاً كاملا 
(ثم أردف السكرتر ) قائلا : وإني أبشرك ان اقصی مدة 
تحتاجھا الوزارة لتكميل هذه الحطة هي قرن من الزمان ولولم 
نصل نحن الى ذلك الرمان فان أبنائنا سوف يرون ذلك بأم 
أعينهم وما أروع الئل القائل (غبري زرع فأكلت وانا ازرع 
حى يأكل غيري ) وإذا تمكنت (سيدة البحار) من نسف 
الأسلام والاستیلاء على بلاده فقد أرضا العام المسيحي من 
أنعاب اي عشر قرا كان المسلمون يطاردون و.باجمون 
المسبحيين (وقال السكرتر ) : ان الحروب الصليبية لم تكن 
ذات جدوى کیا أن (المغول ) لم ينفعوا ني قلع جذور الإسلام 
لأن عملهم كان ارتجالا بدون حكمة وتخطيط وكانوا شارت 
أعالا” عسكرية ظاهرة العدوان ولذا فانہم انحسروا بسرعة 
(أما الآن) فقد اتحه تفكر القادة من حكومتنا العظمى إلى 
هدم الإسلام من داخله تحت خطة مدروسة دقیقة وبصر ويل 
وہہائی . صحیح انا نحتاج إلى الحسم العسكري أخيراً لکن 
الجسم العسكري سیأتي في امرحلة الأخيرة حيث نكون أنركنا 
بلاد الإسلام وضربنا الإسلام بالمعاول في كل جواقیہ نی 


۷ 


صار لا يقوى على تجمیع قواہ ورد اهرب بالمثل ( ثم أردف 
السكرتير ايضاً ) ان عظاء الأستانة كانوا على أكر قدر من 
الفطنة والذكاء حيث عماوا بنفس الحطة الي قررناها تحن 
فقد تغلغلوا نی أوساط المحمديين ففتحوا المدارس لتربية 
أولادهم وأسسوا الکنائس في اوشاطهم ونشروا بیٹھم ا حمر 
والتهار والدعارة وشككوا شبامم ني دينهم وأثاروا بين 
حكوماتهم التز اعات وأشعلوا هنا وهتاك بينهم الفتن وملوًا 
بيوت كبارهم بالحسناوات المسيحيات حى ضعفت شوكتهم 
وقل تمسكهم بدينهم ووهت وحدہہم والفتهم واذا بالعظاء 
بشنون عليهم حروباً عسكرية خاطفة فینقلع الإسلام عن جذوره 
في تلك البلاد . 


۷ 


أطلعني السكرتير على السر الثاني الذي وعدني به وكنت 
عتلهفاً نت ان ذقت طعم السر الأول ولم يكن 
السر الثاني إلا وثيقة في خمسين صفحة تتعرض الخطط الرامية 
إلى حطم الإسلام والمسلمين خلال قرن واحد ء حى يكون. 
الإسلام خيراً بعد حقيقة » والوثيقة كانت موبجهة إلى الروساء 
العامين العاملين ني حقل الوزارة » لأجل هذا الشأن ء وهي.. 


Ye 


07 ما آل الرسول » فاللازم الطعن في تسبهم 
رك في انساہم إلى الرسول واللازم تلبيس غير آل 
الرسول بالعمة السوداء والاضراء ليختلط الأمر على الناس 
ويسيئوا الظن بآ ل الرسول » ويشكوا في سبهم ٠‏ کا أن 
اللازم تزع العائم عن رووس رجال الدين والسادة ليضيع 
نسب آل الرسول ولكي لا يتلقتى رجال الدین الاحترام عن 
الاس . 

18 والحسينيات يجب هدمها وانهامها ہأنہا بدعة وضلالة 
وانہا لم تكن في عهد الرسول وخلفائه » كا مجب منع الناس 
عن ارتيادها بكل الوسائل وجب تقايل الخطباء وجعل ضرائب 
خاصة على اللحطابة يدفعها ا حطیب وصاحب الحسينية . 

۹ - واللازم اشراب ا حریة الى نفوس المسلمين فلكل 
إنسان ما يريد من الأعال فلا مجب الأمر بالمعروف ء ولا 
النهي عن المذكر » ولا تعلم الأحكام ويلزم الالقاء اليهم بأن 
(عسى غل دنه ومومئ. عل دنه روان ااا لا ينام في 
قر احد ) وآن الأمر. والنهي خاص بالساطان لا يعم الناس . 

٠‏ وجب تحدید النسل وان لا يتروج الرجل اكر 
من زوجة امہ ووضع القیود على الزواج مثل انه لا عق 
لعربي ان يتزوج فارسية » وبالعكس ء ولا لركي ان یتزوج 
عربية وبالعكس . 


۷۲ 


١‏ - ويجب ان عنع منعاً بات التبشر بالإسلام والحداية 
إليه وإشاعة أن الإسلام دين قرمي ولذاً قال القرآن (رإنہ 
لذكر لك ولقرمك ) . 
بيد الدولة حى کت 0 
ا او غير ذلك من السن الحسنة والصدقات الحارية 

٣۳‏ - كا أن اللازم التشكياك: ف القرآنٴ ونشر قرائن 
مزيفة 'فیھا زيادات ونقائص محجة أن القرآن زيد فيه ونقص 
منه » ویلزم اسقاط الآيات الي تسبد اليهود والنصاری والكفارء 
واسقاط: آيات اهاد والأمر بالمغزوف وترجمة القرآن إلى 
اللغات المحلية کال ركية والفارسية واهندية والمنع عن تلاوة 
القرآن العر بي في غير بلاد العرب » كا يحب منع الأذان 
والصاوة والدعاء باللغة العر بية 5 غر بلاد ارت وكذلك 

من: الضروري التشكيك 5 الأحاديث المروية وان عمل ما 
کیا يعمل بالة راك كن التحريف والرجمة والطعن . 

لقد كان رائعا جداً ما وجدتہ نی هذا الكتاب واسمه 
ا( كيف نحطم الإسلام ) وكان افضل بر نامج لعملي فیا تقبل » 
وقد قال لي السكرتر (حين ارجعت الكتاب اليه وأبديت 
إعجابي الشديد به ) : اعام انلك لست في الميدان وحدك بل 
هناك جنود خلصون 7 نفس عملك والذين جتلہےم 
الؤزارة إل الآن لهذه المهمة اكثر من خمسة آلاف شفخص ٠‏ 


۷۳ 


فانه .لو کان ا حدیث رصحیحاً 8 0 تکن وجة الرسول مودية 
ونصرانية »> وزوجة الصحابي ( طلحة ) مبودية» وم یفاوضن 
الرسول نصاری جرا 0 

۰- ویلزم صرف السلمەن عن العباذات ‏ والتشكيك 
ي جدواھا فان الله غي: عن طاعة: النامخ:ءٴ ويلزم النع اشد 
المنع عن الج وعن کل جاع بين المسلمين مثل ( صلوة 
الحاعة ) وحضور جالس الحسين: ‏ والمسرات الحزينة له » 
کا۔یلزم المنع أشد ۔امنع .عن «بناء المساجد والمشاهد » والكعبة 
وا حسینیات والمدارس : 

١‏ - ونجب: التشكيك: في: ا حمس: وانه: اخاصن بالغنائم 
المستحصلة من دار الحرب لا في أرباح المكامب » ثم الواجب 
اعطاء ال مس للنبي أو الامام, لا إلى العام ء بالاضافة الى أن 
العلياء شرون بأموال النامن الدور والقصور والدواب والبساتين » 
نلا يجوز شرعاً دفع اٰحمس إليهم . 

٣‏ - واللازم تزهين صلة المسلسن بالإشلام بالتشكيك 
ف العقيدة کت کت 1 5 کت > ولذا 
الأبناء من تحت تحت تریة الآباء 7 ذلك ال بأندينا 
نحن وإذا خر جوا عن تریة الاباء لہ پک وان يتفصلوا عن 
العقيدة وعن التوجيه الديي » وعن الصلة. بالعلاء. * 


۷۰۷ 


5- ويلزم اغراء ( المرئة ) باخحراجھا جن العبائة محجة 
أن ا حجاب عادة خلفاء بي العياس ؤ لیست عادة “إسالامية ةك 
ولذا کان الناس يشاهدون نساء الرسول وان المرأة تش ك 


في کل الشون وبعد اخراج المرأة عن العبائة لا بد من اغراء 


8 0 ليقع الفساد ۔بیٹھ| واللازم:ان: رج النساء غير 


المسبات من العباءة اولا حى تقندی ن المرأة المسلمة . 

6 وجب حطم صلاة الحیاعة محجة فسق الامام واظهار 
مساوته وباثارة البغضاء بين الامام وبين الذین يصلون معه بکل 
الوسائل والسبل . 

٦‏ - أما زإلقابر فاللازع :هدا بتحجة انها إل :تكن فی عصر 
النبي وانها بدعة کا أن اللازم صرف الناس عن الزيارات 
بالتشكيك في کون هذه المقابر الموجودة للنبي والأئسة 
والصالحين » فالنبي دفن عند قر 701 وعدن لزنا 


في البقيع وعمان مجهول قيره » وعلي دفن في البصرة » أما 
في التجف فهو قير المغرة بن شعبة والحسين دفن رأسه في 


(حتانه ) وجسده مجهول القبرء وني الكاظمية قبر الخليفتين 
لا قر الكاظم والحواد من آل الرسول ؛ وتي طوس قير 
هارون لاق الرضا من أهل البيت ٤‏ ون سامراء 
العباس لا قبور المادي والعسكري والمهدي من أهل البیت 
رس جب تنویتھا مع الأرض كا جب هيم کل القباب 
والأضاحة الموجودة للمسلمين 5 كل بلادهم . 


Y۱ 


وجعل جوائز واغراءات لکل من تمكن من ان یوسع 
دوائر هذه الأمور الأربعة أكثر فاکئر .. وأوصی الکتاب 
بلزوم حاية مشي حكومة بريطانيا العظمى لهذه الأمور 
علناً وسراً» وضرورة بذل ما عكن في سبيل انقاذ كل من 
يقع تحت وطأة عقاب المسلمين من الذين ينشرون هذه الأمور 
الأربعة .. كا أوصى الكتاب بنشر (الربا) بكل صورة ء 
فانه بالاضافة إلى انه هدم للاقتصاد الوطبي يوجب تجرّي 
المسلمين على خرق قوانين: القرآن » ومن خرق قانوناً سهل 
عليه حرق سائر القوانین .. وقد أوصي الكتاب انه من اللازم 
ان يبين المسلمن أن اد رام (هو الربا المضاعف ) حيث يقول 
القرآن (لا تأكلوا الرہا:اضعافاً مضاعفة ) :ولیس الربا بكل 


انا 


سو E‏ جب تضعيف صلة المسلمين بعلائهم بإلصاق 
الهم بالعلاء وادخال بعض العملاء في زي العلاء » ثم يرتكبون 
الحرائم ليشتبه كل رجل دين عندهم هل انه عالم او عميل . 
ومن الم كد ادخال امثال هؤلاء العملاء في الأزهر - والاستانة ) 
والنجف . وکربلاء ) ومن طرق تضعيف صلة المسلمين بعلائهم 
فتح المدارس لدراسة أطفال المسلمين بواسطة عملاء الوزارة 
لبروا الأطفال على كره العلاء وعلى كره الخليفة وذکسر 
مساوئه وانه منشغل: بالملذات » وبصرف اموال الشعب في 
الفساد والثرف » فهو ليس مثل الرسول في أي شأن من الشؤن . 
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ه ‏ ويازم التشكيك في أمر الحهاد » وانه كان امراً وقتياً 
انقضی بانقضاء ازمانه. 

٦‏ - ويلزم .اخراج فكرة نجاسة (الكفار ) عن نفوس 
أهل الشيعة » وببان أن الله قال نی القرآن ( طعامكم حل” لهم 
وطعامهم حل لكم ) وأن الرسول كان له زوجة هودية وهي 
صفية وزوجة نصرانیة وهي مارية » ولا مکن ان تكون 


زوجة الرسول نجسة . 


۷ ویلزم ان يعتقد المسلمون أن مقصود الرسول بالإسلام 


(الدين ) سواء كانت مبودية أو نصرانیة لا (المجمدية ) 


بدليل أن القرآن يسمى كل أهل دين سلماًء ففي' القرآن 
ان (يوسف ) النبي قال (توفي مسلما ) وقال ابراهم 
واسماعيل ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة 
لك ) وقال ( یعقوب ) ال اله )2 فلا تھوتن إلا وأتم 
مسلمون ) 

م - وكيف تحر م الکنائس والرسول وخافاثه لم مهدموها »> 
بل إحترموها » وني القرآن ( ولولا دفع الله الناس بعضهسم 
ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ) والصوامع النصارئ/ 
والبيع للیھود والصلوات للمجوس » والإسلام حترم لات 
العبادة لا انه بہدمھا وعنع عنها . 

9 وجب التشكيك في حديث ( أخخرجوا الیھود من 
جزيوة العرب ) وحديث (لا مجتمع دينان في جزيرة العرب ) 


۹ 


5 - ویمکن الابقاء على عدم أمن السبل بالهاء ا حکام عل 
معاقبة اللصوضٌ وتقویة جانب اللصوص واعطائهم السلاح 
واغرائهم بالعمل ا ستمر في طريق اللصوصية والاغتشاش 

۷ وممكن الابقاء على حالتھم اللاصحية بنشر. مذهب 
(القدر ) فيهم وان كل ذلك من الله > فلا فائدة في العلاج > 
الم يقل الله في القرآن ( الذي هو بطعمي ويسقيي وإذا مرضت 
فهو يشفبي ) وام بقل ( والذي عبتي ثم حيبي ) فالشفاء بيد 
الله ؛ والموت بيد الله فلا سبيل للشفاء بدون ارادته ولا مهرب 
من الموت الذي هو قضاء الله وقدره. 

۸ والابقاء على اللدراب واليباب مکن عا ختكرناه: في 
اللبلقة الثالثة والرابعة . 

9 - وعكن الابقاء على الفوضى بيان أن الإسلام دين 
العبادة ولا نظام فيه ولذا لم يكن محمد ولا لخلفائه وزراء 
ولا أنظمة ولا إدارات ولا قوائین . 

٠‏ أما تدهور الاقتصاد فهو نتيجة طبيعية لما تقدم من 
الهدهورات ومكن زيادته باجراق المحاصيل ء واغراق البواخر 
:1 ٴ۷" 
المزارع وعلى البلاد والقاء السم في المشارب العامة . 

1 ۹ + ومكن لماء الکام في الفساد وا حمر والقار ء 
ويتبذير الأموال في الأجور الشخصية لكي لا يبقى ا ال الكائي 
للسلاج ولأرزاق الحيش . 


0 


٢‏ - وعكن إشاعة أن الإسلام احتقر المرأة أليس في 
القرآن ( الرجال. قوامون على النساء ) وأليس ني السنة ( المرئة 
شر كلها ) . 

١‏ أما الوساخة والقذارة فهي نتيجة طبيغية لشح الماء 
فاللازم الحيلولة دون زيادة الماء في البلاد بي اسم كان . 

( أما ) ما أوصاه .الكتاب عن طمس نقاط القوة . 

(فقد ) أوصى الكتاب : 

١‏ - بلزوم احياء النعرات القومية » والاقليمية واللغؤؤية 
واللونیة وغبر ذلك في المسلمين ؛ كا أوصئ بازوم جلب 
اهمام المسلمين إلى سوابق حضارات بلادهم > وابطال 
شخصياتمم قبل الإسلام . كاحياء الفرعونية في مصر » واحیاء 
الثنوية في فارس ؛ وانحياء البابلية في العراق ( إلى آخر القائمة 
الطؤيلة الي وضعها الكتاب ذا الشأن ) . 

۲ - کا. یلزم اشاعة الأمور الأربعة التالية : اللحمر والقار 
والبغاء ولحم ا منزیر :ان :نجه .وان سر . ثم أوصى الکتاب 
بازوم التعاون الوثيق مع اليهرد والنصارى.والمجوس والصابئة 
الذين يقطنون ني بلاد الإسلام في سبيل احياء. هذه الأمور 
وجعل (مزتب ) من خزينة (وزارة المستغمرات ) لأجل 
الموظفين الذين ينشرون هذه الأمور بن المسلمين : 
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۷۰- وي أوساطهم كثرة. من ال نتسہین :إلى الرسول 
(أولاده) فتذكر بالرسول » وبجمل الرسول حا في 
أعينهم . 

۸- وعند أهل الشيعة ( الحسينيات ) الي تجمعهم في 
ا خاصة فيدوي الواعظ الإعان ي نفوسهم وعحرضہم 

على العمل الصالح . 

۹ - وعندھم مجب الأمر بالملعروف والنهي عن الو 

7ھ استحباب الرواج کر النسل وتعدد 
الأزواج ۔ 

١‏ - وعندهم ان من هدى انساناً إلى الإضلام كان له 
خر من ان علك كل الدنيا . 

٢‏ - وعندهم ان (من 7 سنة حسنة کان له اجر ها 
وأجر من عمل ما ) . 

۳ - وعتدهم تقيم كبر للقرآن والحديث واتباعھا 
بو جب الحنة واللواب ( ثم ) أوصى الكتاب بتوسیع نقاط 
الضعف وطمس لقاط القوة » وذكر الأدلة الكافية لكيفية 
ذلك . 

بقول الكتاب في ما عكن ان يعمل من اجل توسيع نقاط 
الضعف : 

١‏ - إن الاختلافات عكن ‏ 7 كيزها . بتكثر سوء الظن 
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:بين آلفثاتِ . ابلتتازعة ونشر الكت الي تطعن ف هذه الفئة . 
وتلك الفئة »> واللازم بذل الال الكاني في سبيل التخريب 
والتفرقة . 

؟ ‏ والجهل عكن ابقائهم عليه: بالمنع عن فتح فتح المدارس 
ونشر الكتب » وإحراق ما کن احراقه من و 
الناس عن ادخال أولادهم في المدارس الدينية بتلفيق الامبامات 

م 4 وعکن ابقائهم في حالة اللاوعي بتزین ا لن 
امامهم وانہم غر مكلفين بالحياة الدنيا > وتوسيع ات 
التصوف ».وتر ويج الكتب الآمرة. بالز هد مثل كتاب ( احياء 
العلوم ) للغز الي »ومنظومات ( المثنوي ) وكتب ( ابن العربي ) 

ه - وعكن تقوية دكتاتورية الحكام بیان ( انهم ظل الله 
في الأرض ) وأن ابا بكر وعمر وعمان وعلياً وبي امية وبي 


العباس كلهم جاءو!:إلى الحكم بطريق القوة والسيف وحکموا 


فردياً (فأبو بكر ) جاء إلى الحکم سيف عمر ؛ وارهابه » 
واحراقه للبيوت الي لم ترضخ الطاعة كبيت فاطمة بنت محمد 
( وعمر ) جاء الى الحكم بوصية ابي بكر » وعمان جاء إلى 
الحكم 0 عمر ؛ وعلی جاء إلى ا حکم بانتخاب الثوار له 

ومعاوية جاء إلى الحكم بالسيف » ثم توارث بنوا امية الحكم ۔ 
والسفاح جاء إلى الحكم بالسيف » ثم توارث بنوا العباس 
الحكم ... كل ذلك دليل على أن الحكم ني الإسلام دكتاتوري . 


م مك کرات ے٥‏ 


5 - ویمکن الابقاء على عدم أمن السبل بالهاء ا حکام عل 
معاقبة اللصوضٌ وتقویة جانب اللصوص واعطائهم السلاح 
واغرائهم بالعمل ا ستمر في طريق اللصوصية والاغتشاش 

۷ وممكن الابقاء على حالتھم اللاصحية بنشر. مذهب 
(القدر ) فيهم وان كل ذلك من الله > فلا فائدة في العلاج > 
الم يقل الله في القرآن ( الذي هو بطعمي ويسقيي وإذا مرضت 
فهو يشفبي ) وام بقل ( والذي عبتي ثم حيبي ) فالشفاء بيد 
الله ؛ والموت بيد الله فلا سبيل للشفاء بدون ارادته ولا مهرب 
من الموت الذي هو قضاء الله وقدره. 

۸ والابقاء على اللدراب واليباب مکن عا ختكرناه: في 
اللبلقة الثالثة والرابعة . 

9 - وعكن الابقاء على الفوضى بيان أن الإسلام دين 
العبادة ولا نظام فيه ولذا لم يكن محمد ولا لخلفائه وزراء 
ولا أنظمة ولا إدارات ولا قوائین . 

٠‏ أما تدهور الاقتصاد فهو نتيجة طبيعية لما تقدم من 
الهدهورات ومكن زيادته باجراق المحاصيل ء واغراق البواخر 
:1 ٴ۷" 
المزارع وعلى البلاد والقاء السم في المشارب العامة . 

1 ۹ + ومكن لماء الکام في الفساد وا حمر والقار ء 
ويتبذير الأموال في الأجور الشخصية لكي لا يبقى ا ال الكائي 
للسلاج ولأرزاق الحيش . 
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٢‏ - وعكن إشاعة أن الإسلام احتقر المرأة أليس في 
القرآن ( الرجال. قوامون على النساء ) وأليس ني السنة ( المرئة 
شر كلها ) . 

١‏ أما الوساخة والقذارة فهي نتيجة طبيغية لشح الماء 
فاللازم الحيلولة دون زيادة الماء في البلاد بي اسم كان . 

( أما ) ما أوصاه .الكتاب عن طمس نقاط القوة . 

(فقد ) أوصى الكتاب : 

١‏ - بلزوم احياء النعرات القومية » والاقليمية واللغؤؤية 
واللونیة وغبر ذلك في المسلمين ؛ كا أوصئ بازوم جلب 
اهمام المسلمين إلى سوابق حضارات بلادهم > وابطال 
شخصياتمم قبل الإسلام . كاحياء الفرعونية في مصر » واحیاء 
الثنوية في فارس ؛ وانحياء البابلية في العراق ( إلى آخر القائمة 
الطؤيلة الي وضعها الكتاب ذا الشأن ) . 

۲ - کا. یلزم اشاعة الأمور الأربعة التالية : اللحمر والقار 
والبغاء ولحم ا منزیر :ان :نجه .وان سر . ثم أوصى الکتاب 
بازوم التعاون الوثيق مع اليهرد والنصارى.والمجوس والصابئة 
الذين يقطنون ني بلاد الإسلام في سبيل احياء. هذه الأمور 
وجعل (مزتب ) من خزينة (وزارة المستغمرات ) لأجل 
الموظفين الذين ينشرون هذه الأمور بن المسلمين : 
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وجعل جوائز واغراءات لکل من تمكن من ان یوسع 
دوائر هذه الأمور الأربعة أكثر فاکئر .. وأوصی الکتاب 
بلزوم حاية مشي حكومة بريطانيا العظمى لهذه الأمور 
علناً وسراً» وضرورة بذل ما عكن في سبيل انقاذ كل من 
يقع تحت وطأة عقاب المسلمين من الذين ينشرون هذه الأمور 
الأربعة .. كا أوصى الكتاب بنشر (الربا) بكل صورة ء 
فانه بالاضافة إلى انه هدم للاقتصاد الوطبي يوجب تجرّي 
المسلمين على خرق قوانين: القرآن » ومن خرق قانوناً سهل 
عليه حرق سائر القوانین .. وقد أوصي الكتاب انه من اللازم 
ان يبين المسلمن أن اد رام (هو الربا المضاعف ) حيث يقول 
القرآن (لا تأكلوا الرہا:اضعافاً مضاعفة ) :ولیس الربا بكل 


انا 


سو E‏ جب تضعيف صلة المسلمين بعلائهم بإلصاق 
الهم بالعلاء وادخال بعض العملاء في زي العلاء » ثم يرتكبون 
الحرائم ليشتبه كل رجل دين عندهم هل انه عالم او عميل . 
ومن الم كد ادخال امثال هؤلاء العملاء في الأزهر - والاستانة ) 
والنجف . وکربلاء ) ومن طرق تضعيف صلة المسلمين بعلائهم 
فتح المدارس لدراسة أطفال المسلمين بواسطة عملاء الوزارة 
لبروا الأطفال على كره العلاء وعلى كره الخليفة وذکسر 
مساوئه وانه منشغل: بالملذات » وبصرف اموال الشعب في 
الفساد والثرف » فهو ليس مثل الرسول في أي شأن من الشؤن . 
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ه ‏ ويازم التشكيك في أمر الحهاد » وانه كان امراً وقتياً 
انقضی بانقضاء ازمانه. 

٦‏ - ويلزم .اخراج فكرة نجاسة (الكفار ) عن نفوس 
أهل الشيعة » وببان أن الله قال نی القرآن ( طعامكم حل” لهم 
وطعامهم حل لكم ) وأن الرسول كان له زوجة هودية وهي 
صفية وزوجة نصرانیة وهي مارية » ولا مکن ان تكون 


زوجة الرسول نجسة . 


۷ ویلزم ان يعتقد المسلمون أن مقصود الرسول بالإسلام 


(الدين ) سواء كانت مبودية أو نصرانیة لا (المجمدية ) 


بدليل أن القرآن يسمى كل أهل دين سلماًء ففي' القرآن 
ان (يوسف ) النبي قال (توفي مسلما ) وقال ابراهم 
واسماعيل ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة 
لك ) وقال ( یعقوب ) ال اله )2 فلا تھوتن إلا وأتم 
مسلمون ) 

م - وكيف تحر م الکنائس والرسول وخافاثه لم مهدموها »> 
بل إحترموها » وني القرآن ( ولولا دفع الله الناس بعضهسم 
ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ) والصوامع النصارئ/ 
والبيع للیھود والصلوات للمجوس » والإسلام حترم لات 
العبادة لا انه بہدمھا وعنع عنها . 

9 وجب التشكيك في حديث ( أخخرجوا الیھود من 
جزيوة العرب ) وحديث (لا مجتمع دينان في جزيرة العرب ) 


۹ 


فانه .لو کان ا حدیث رصحیحاً 8 0 تکن وجة الرسول مودية 
ونصرانية »> وزوجة الصحابي ( طلحة ) مبودية» وم یفاوضن 
الرسول نصاری جرا 0 

۰- ویلزم صرف السلمەن عن العباذات ‏ والتشكيك 
ي جدواھا فان الله غي: عن طاعة: النامخ:ءٴ ويلزم النع اشد 
المنع عن الج وعن کل جاع بين المسلمين مثل ( صلوة 
الحاعة ) وحضور جالس الحسين: ‏ والمسرات الحزينة له » 
کا۔یلزم المنع أشد ۔امنع .عن «بناء المساجد والمشاهد » والكعبة 
وا حسینیات والمدارس : 

١‏ - ونجب: التشكيك: في: ا حمس: وانه: اخاصن بالغنائم 
المستحصلة من دار الحرب لا في أرباح المكامب » ثم الواجب 
اعطاء ال مس للنبي أو الامام, لا إلى العام ء بالاضافة الى أن 
العلياء شرون بأموال النامن الدور والقصور والدواب والبساتين » 
نلا يجوز شرعاً دفع اٰحمس إليهم . 

٣‏ - واللازم تزهين صلة المسلسن بالإشلام بالتشكيك 
ف العقيدة کت کت 1 5 کت > ولذا 
الأبناء من تحت تحت تریة الآباء 7 ذلك ال بأندينا 
نحن وإذا خر جوا عن تریة الاباء لہ پک وان يتفصلوا عن 
العقيدة وعن التوجيه الديي » وعن الصلة. بالعلاء. * 


۷۰۷ 


5- ويلزم اغراء ( المرئة ) باخحراجھا جن العبائة محجة 
أن ا حجاب عادة خلفاء بي العياس ؤ لیست عادة “إسالامية ةك 
ولذا کان الناس يشاهدون نساء الرسول وان المرأة تش ك 


في کل الشون وبعد اخراج المرأة عن العبائة لا بد من اغراء 


8 0 ليقع الفساد ۔بیٹھ| واللازم:ان: رج النساء غير 


المسبات من العباءة اولا حى تقندی ن المرأة المسلمة . 

6 وجب حطم صلاة الحیاعة محجة فسق الامام واظهار 
مساوته وباثارة البغضاء بين الامام وبين الذین يصلون معه بکل 
الوسائل والسبل . 

٦‏ - أما زإلقابر فاللازع :هدا بتحجة انها إل :تكن فی عصر 
النبي وانها بدعة کا أن اللازم صرف الناس عن الزيارات 
بالتشكيك في کون هذه المقابر الموجودة للنبي والأئسة 
والصالحين » فالنبي دفن عند قر 701 وعدن لزنا 


في البقيع وعمان مجهول قيره » وعلي دفن في البصرة » أما 
في التجف فهو قير المغرة بن شعبة والحسين دفن رأسه في 


(حتانه ) وجسده مجهول القبرء وني الكاظمية قبر الخليفتين 
لا قر الكاظم والحواد من آل الرسول ؛ وتي طوس قير 
هارون لاق الرضا من أهل البيت ٤‏ ون سامراء 
العباس لا قبور المادي والعسكري والمهدي من أهل البیت 
رس جب تنویتھا مع الأرض كا جب هيم کل القباب 
والأضاحة الموجودة للمسلمين 5 كل بلادهم . 


Y۱ 


07 ما آل الرسول » فاللازم الطعن في تسبهم 
رك في انساہم إلى الرسول واللازم تلبيس غير آل 
الرسول بالعمة السوداء والاضراء ليختلط الأمر على الناس 
ويسيئوا الظن بآ ل الرسول » ويشكوا في سبهم ٠‏ کا أن 
اللازم تزع العائم عن رووس رجال الدين والسادة ليضيع 
نسب آل الرسول ولكي لا يتلقتى رجال الدین الاحترام عن 
الاس . 

18 والحسينيات يجب هدمها وانهامها ہأنہا بدعة وضلالة 
وانہا لم تكن في عهد الرسول وخلفائه » كا مجب منع الناس 
عن ارتيادها بكل الوسائل وجب تقايل الخطباء وجعل ضرائب 
خاصة على اللحطابة يدفعها ا حطیب وصاحب الحسينية . 

۹ - واللازم اشراب ا حریة الى نفوس المسلمين فلكل 
إنسان ما يريد من الأعال فلا مجب الأمر بالمعروف ء ولا 
النهي عن المذكر » ولا تعلم الأحكام ويلزم الالقاء اليهم بأن 
(عسى غل دنه ومومئ. عل دنه روان ااا لا ينام في 
قر احد ) وآن الأمر. والنهي خاص بالساطان لا يعم الناس . 

٠‏ وجب تحدید النسل وان لا يتروج الرجل اكر 
من زوجة امہ ووضع القیود على الزواج مثل انه لا عق 
لعربي ان يتزوج فارسية » وبالعكس ء ولا لركي ان یتزوج 
عربية وبالعكس . 


۷۲ 


١‏ - ويجب ان عنع منعاً بات التبشر بالإسلام والحداية 
إليه وإشاعة أن الإسلام دين قرمي ولذاً قال القرآن (رإنہ 
لذكر لك ولقرمك ) . 
بيد الدولة حى کت 0 
ا او غير ذلك من السن الحسنة والصدقات الحارية 

٣۳‏ - كا أن اللازم التشكياك: ف القرآنٴ ونشر قرائن 
مزيفة 'فیھا زيادات ونقائص محجة أن القرآن زيد فيه ونقص 
منه » ویلزم اسقاط الآيات الي تسبد اليهود والنصاری والكفارء 
واسقاط: آيات اهاد والأمر بالمغزوف وترجمة القرآن إلى 
اللغات المحلية کال ركية والفارسية واهندية والمنع عن تلاوة 
القرآن العر بي في غير بلاد العرب » كا يحب منع الأذان 
والصاوة والدعاء باللغة العر بية 5 غر بلاد ارت وكذلك 

من: الضروري التشكيك 5 الأحاديث المروية وان عمل ما 
کیا يعمل بالة راك كن التحريف والرجمة والطعن . 

لقد كان رائعا جداً ما وجدتہ نی هذا الكتاب واسمه 
ا( كيف نحطم الإسلام ) وكان افضل بر نامج لعملي فیا تقبل » 
وقد قال لي السكرتر (حين ارجعت الكتاب اليه وأبديت 
إعجابي الشديد به ) : اعام انلك لست في الميدان وحدك بل 
هناك جنود خلصون 7 نفس عملك والذين جتلہےم 
الؤزارة إل الآن لهذه المهمة اكثر من خمسة آلاف شفخص ٠‏ 


۷۳ 


وتفكر الوزارة. في ان تزيد عددهم إلى مأة ألن ویوم وصلنا 
إلى تجنید هذا العدد ء فإنه هو اليوم الذي نستولي فيه على 
المسامين كافة ونكون قد نسفنا الإسلام وبلاده نسفاً كاملا 
(ثم أردف السكرتر ) قائلا : وإني أبشرك ان اقصی مدة 
تحتاجھا الوزارة لتكميل هذه الحطة هي قرن من الزمان ولولم 
نصل نحن الى ذلك الرمان فان أبنائنا سوف يرون ذلك بأم 
أعينهم وما أروع الئل القائل (غبري زرع فأكلت وانا ازرع 
حى يأكل غيري ) وإذا تمكنت (سيدة البحار) من نسف 
الأسلام والاستیلاء على بلاده فقد أرضا العام المسيحي من 
أنعاب اي عشر قرا كان المسلمون يطاردون و.باجمون 
المسبحيين (وقال السكرتر ) : ان الحروب الصليبية لم تكن 
ذات جدوى کیا أن (المغول ) لم ينفعوا ني قلع جذور الإسلام 
لأن عملهم كان ارتجالا بدون حكمة وتخطيط وكانوا شارت 
أعالا” عسكرية ظاهرة العدوان ولذا فانہم انحسروا بسرعة 
(أما الآن) فقد اتحه تفكر القادة من حكومتنا العظمى إلى 
هدم الإسلام من داخله تحت خطة مدروسة دقیقة وبصر ويل 
وہہائی . صحیح انا نحتاج إلى الحسم العسكري أخيراً لکن 
الجسم العسكري سیأتي في امرحلة الأخيرة حيث نكون أنركنا 
بلاد الإسلام وضربنا الإسلام بالمعاول في كل جواقیہ نی 


۷ 


صار لا يقوى على تجمیع قواہ ورد اهرب بالمثل ( ثم أردف 
السكرتير ايضاً ) ان عظاء الأستانة كانوا على أكر قدر من 
الفطنة والذكاء حيث عماوا بنفس الحطة الي قررناها تحن 
فقد تغلغلوا نی أوساط المحمديين ففتحوا المدارس لتربية 
أولادهم وأسسوا الکنائس في اوشاطهم ونشروا بیٹھم ا حمر 
والتهار والدعارة وشككوا شبامم ني دينهم وأثاروا بين 
حكوماتهم التز اعات وأشعلوا هنا وهتاك بينهم الفتن وملوًا 
بيوت كبارهم بالحسناوات المسيحيات حى ضعفت شوكتهم 
وقل تمسكهم بدينهم ووهت وحدہہم والفتهم واذا بالعظاء 
بشنون عليهم حروباً عسكرية خاطفة فینقلع الإسلام عن جذوره 
في تلك البلاد . 


۷ 


أطلعني السكرتير على السر الثاني الذي وعدني به وكنت 
عتلهفاً نت ان ذقت طعم السر الأول ولم يكن 
السر الثاني إلا وثيقة في خمسين صفحة تتعرض الخطط الرامية 
إلى حطم الإسلام والمسلمين خلال قرن واحد ء حى يكون. 
الإسلام خيراً بعد حقيقة » والوثيقة كانت موبجهة إلى الروساء 
العامين العاملين ني حقل الوزارة » لأجل هذا الشأن ء وهي.. 


Ye 


كانت مركبة من بنود اربعة عشرء وقد .حذارت الوثیقة من 
افشائها وأمر تیکیّانہا أشد :الکمّان لكي لا يطلع عليها المسلمون 
فيأخذون اللحطط المضادة » وحاصل الوثيقة هو : 

١‏ -التعاون الأكيد مع قياصرة روسیا للاستيلاء على 


المنطقة الإسلامية من عخارى » وتاجكستان » وارمينيا » وخخراسان” 


وما والاها » وهكذا التعاون الأكيد معهم في الاستيلاء على 
أطراف بلاد الرك المحاددة اروسيا. 

۲ - التعاون الأكيد مع فرنسا وروسيا في وضع خطة 
شاملة لتحطم العام الإسلامي من الداخل والخارج . 

٣‏ ن اثارة :النز اعات والحلافات الشذيدة بن الدولتين 
ایم کو کہ ارا ماف وت وت 
وإشعال التزاعات بن كل متجاورين من القبائل والشعوب 
الإسلامية » وكذلك بن البلاد الإسلامية وإحياء المذاهب الدينية 
SO E‏ متها EN‏ 

٤‏ - اعطاء قطع من البلاد الإسلامية بيد غير المسلمين 


(فاولا) بترت للهود (وثانا .الاسكندربة السيحيين 


(وثالثاً ) يزد للزرادشت البارسيين (ورابعاً ) عارة للصائبة 
(وخامساً) كرمانشاه للذين يوون على بن حاتي طات 
( وسادساً ) الموصل للیزیدیة ( وسابعاً ) خليج فارس للهندوك 
بعد ان يستوردوا كميات كبيرة من ا ند ( وثامنآ ) طرابلس 
للدروز ( وتاسعاً ) قارض للعلويين ( وعاشراً ) مسقط الخوارج . 


N 


ل(ئم) اللازم تقویة هؤلاء با مال والسلاح واللطط والشرۃ 
لتكون هذه الفئات اشواکاً۔فی جسم 'الإسلام ثم .توسيع ۔بلادھا 
حى تحطم کل البلاد الإسلامية . 

٥‏ - التخطیط لتبضيع حكومي الإسلام التركية والبارسية 
الى اکر عدد ممُکن من ا حکومات المحلية الصغيرة المتنازعة 
نكا هوا لال لا تا الطلؤقا من فا ری د 
(وفرق تحطم ) . 

ES‏ الأديان والمذاهب المزيفة أي جسم بلاد الإسلام 
واللازم لذلك مخطيط دقيق بحيث يلائم کل دين من تلك 
الأديان .مع هوی جمع من :أهل البلاد(مثلا ) #اللازم زرع 
اربعة اديان في جسم بلاد الشيعة» دين يوللّه الحسن بن علي ء 
ودين يعبد جعفر الصادق » ودين یعبد المهدي الموعود» 
ودين يعبد علي الرضا ؛ والمكان المناسب للأول ( كربلاء ) 
والثاني. ( اصفهان ) وللثالث ( سامراء ) والرابع ( خراسان) 
كا أن اللازم جعل المذاهب الأربعة السنية ادياناً مستقلة لا 
ارتباط بعضها ببعض وإعادة اللحلافات الدموية بينها ء والدس 
في ,كتبها حى يرى كل فثة منهم أنهم المسلمون .فقط » وان 
ما عداهم كفار مجب قتلهم وإبادتهم . 

۷ نشر الفساد بن المسلمين بالزنا » واللواط ء واللحمر » 
والقار » وأفضل وسيلة لذلك هم أصحاب الأديان السابقة الباقية 
في هذه البلادء فاللازم ان يكون منهم جیش كثي ف هذه الغاية . 


۷۷ 


2 الاهمام لزرع الحکام الفاسدين ي البلاد عحيث إيكونون 
آلة بيد الوزارة يأتمرون بأوامرها وينتهون عن زواجرها » 


والضروري تسریب 2 ربا عبرهم إلى البلاد وإلى المسلمن 0 


وان امكن ان يكون ا حاکم غير غر مسلم واقعاً فهو الفضّل 
وعليه فمن الضروري ادخال أفراد في الإسلام صورة ثم 
ايصالهم الى مراكز الحكم لتطبيق المآرب بواسطتهم . 

4 منع اللغة العربية حسب الامكان » وتوسيع اللغات 
غير العربية ملل ( السنسكريتية ) و ( البارسية ) ( والكردية ) 
و ( البشتو ) واحياء اللغات الأصلية الدائرة في البلاد العربية » 
وتوسيع نطاق اللهجات المحلية التفرعة عن العربية » والي 
توجب قطع العرب عن اللغة الفصحى الي هي لغة القرآن 
رأة 

1ے زع العملاء حول الحكام وايصاهم الى رتبة 
المستشارين هم حى يتسى للوزارة ة النفوذ فيهم عير المستشارين » 
ومن أفضل السبل لذلك العبيد والحواري ذووا الکفاءات العالية 
فاللازم تربية اولئك ني الوزارة ثم ببعهم في أسواق النخاسة 
الى المقربين من اکا كأولاد ا حکام » و 
وذوي الرأي لدم حى يتقربوا إلى الحكام تدرا » ويكونوا 
بعد ذلك أمهات الحكام ومستشار مهم فيحيطوا ہم كالسوار 
بالمعصم . 

-١‏ توسيع لطاق التبشير بادخال المبشرين في كل صنف 


۷۸ 


را . حاسپین والأطباء والمهتدسين ومن اليهم ددع 


الکنائس 00+ والمصحات ودور الکتب › والحمعیات 
الحبریة في عرض بلاد الإسلام وطوها ونشر ملايين الكتب 
المسيحية في اوساط المسلمين جا وبلا عرض والاههام لوضع 
التاريخ ايحي الى جنب التاريخ الإسلامي » وزرع 
ا حواسیس والعملاء في الأديرة والصوا مع باسم الر هبان والراهبات 
همتهم تسهيل الاتصالات والتحركات المسيحية واستطلاع 
حركات المسلمين وأوضاعهم وشوّمم ( كا) أن اللازم 
۹" ۱۰ء ء من اجل تشويه تاريخ المسلمين 
والدس” في كتبهم بعد الاطلاع الكامل على أحوافم 
وأوضاعهم . 

7 تييع شباب المسلمين بنات واولاداً وتشكيكهم 
في دينهم وتفسید اخلاقهم عن طريق المدارس والکتب وا نوادي 
ات والأصدقاء من ضر المسلمين الذين بُھیٹون لهذا الشأن + 

فمن الضروري تكوين جمعيات سرية من شباب الیھود والنصارى 
وغرها من أجل أن يكونوا مصائد لصيد شباب المسلمين بکل 
0 : 

٠‏ اشعال ا حروب والثورات الداخلية »> والحدودية 

بن المسلمين وخر المسلمين » وبين المسلمين انفسهم على طول 
رہ ا قرع لد وسل م نکر ی ای 


ا الصف ؛ ولتستئرف طاقاتهم الفكرية ومواردھم المالية 


a 


وتغي شبامہم وذوي النشاط منهم وتنشر الفوضى . والارباك 
والشعب فيهم . 


4 نحطم كل أنواع اقتصاديائهم من مزارع ومعاش 
ونهدم السدود وطمس الأمر والسعي لتفشّی البطالة فيهم 
بتنفر هم عن العمل » وفتح محلات للبطالة وتكثير مستعه مي 
( الافيون). وسائر المواد المخدرة . 


وقد كانت هذه البنود مشروحة شرحا وافاً » ومزودة 
با حرائط والصور والأشكال . 


شكرت المكرثر سور وس من هذه الوثيقة 
وعدت اف لد اقذة شير او خی اسا ارام ر ال زاره التو که 
الى العراق مرة اخری ؛ کیل الشوط امع . ( محمد الوهاب ) 
وقد أمرني السك ر تير بأن لا أفرط في حقه مقدارا ذرة حيث 
قال (انه حصل من ختلف التقارير الواردة ”اليه “من +العملاء 
أن الشيخ افضل شخص مكن الاعمّاد عليه لیکون مطية 
لمآرب الوزارة) 


ثم قال السكرتير : تكلم مع الشيخ بصراحة وقال ان 
عميلنا في اصفهان تكلم معه بصراحة وقبل الشيخ العرض على 
شرط ان نحفظه من الحكومات والعلاء الذين لا بد وان اجموه 
بكافة السبل حیا يُبدئيآرائه وأفكاره وان يزوّده با مال الكافي 
والسلاح۔ اذا۔ اقتضى الأمر ذلك » وان نجعل له امارة. ولو 


۸۰ 


صغيرة في أطراف بلاده:( نجد ) وقد قبلت الوزارة كل ذلك . 
لقد كدت أخرج عن جلدي من شدة ا النبآء ثم . 
قلت السكرتير : إذن فا هر هو العمل الآن ؟ وعاذا أكلف الشیخ ء 
ومن. اين ابدء ( قال ) السك ر تر لقد وضعت الوزارة خطة 
دقيقة لان ننفذها الشيخ.وهي : 
میں كل المسلمين وابائحة قتلهم وسلب أمواهم 
هتك اعراضهم وبیعھم في اسواق اة وحاية جعلهم 


0 ونسائهم: عجوارى ۔ 


- هدم الكعبة بامم ألما آثار وثنية ان امكن ومنع الناس 
عن الحج وإغراء القبائل بسلب الحجاج وقتلهم . 

۳ - الببعي لحلع طاعة الخليفة » والإغراء لمحاربته وتجھیز 
الحيوش لذلك » ومن اللازم ايضاً محاربة (أشراف الحجاز ) 
بكل الوسائل الممكنة › والتقلیل من نفوذهم . 

؛ هدم القباب والأضرحة والأماكن المقدسة عند 
المسلمين في مكة والمدينة وسائر البلاد الي بمکنة ذلك فيها باسم 
ا وثنية وشرك ا لشدخصية 'النبي ( محمد ) وخلفاثه 
ورجال الإسلام عا 


سے مت یں نشر الفوضى والارهاب في البلاد حسب ما بمكنه 
ذلك . 


۸۱ مذ کر تت٦‏ 


٦‏ - نشر قرآن فيه التعديل الذي ثبت في الأحاديث من 
زيادة ونقيصة . 

قال السكرقر لي بعدما بين البرنامج المذكور: لا جولتك 
هذا الر تامج الضخم فان الواجب علینا ان نبذر البذرة وستاتي 
الأجيال الا تية ليكملوا المسرة » وقد اعتادت حكومة بریطانیا 
العظمى على النفس الطويل » والسير خطوة خطوة ؛ وهل 
( محمد ) النبي إل" رجل واجد تمكن من ذلك الانقلاب المذهل؟ 
فليكن ( محمد عبد الوهاب ) مثل بيه ( محمد ) لیتمکن من 
هذا الانقلاب المنشود : 

بعد ايام استأذنت الوزير والسکرٹر ‏ وودعت الأهل 
والأصدقاء »> وحن اردت اللحروج قال ولدي الصغير : بابا 
ارجع بسرعة فالہمرت عيناي » ول اتمكن اخفاء ذلك عن 
زوجي : وقبلتها وقبلتي قبلات حارة » وخرجت اقاصداً 
نحو البصرة » وبعد سفرة مضنیة وصلت اليها ليلا وذهبت 
الى دار ( عبد الرضا ) وكان نائماً » ولا رآني رحب بي 
واستقبلني استقبالا” حار وتمت هناك حى الصباح وقال لي : 
ان الشيخ محمد رجع الى البصرة ثم سافر واودع عنده كتاياً 
موجھاً اليك ؛ وني الصباح قرأت الكتاب واذا به مخرني فيه 
انه سافر الى نجد » وقد ذكر عنوان محله في ( نجد ) فسافرت 
في الصباح ميمماً وجهة نجد ووصلتها بعد مشقة بالغة وجدت 
الشیخ محمد ني داره » وقد ظهرت عليه آثار الضعف فلم 


۸۲ 


ابح له بشيء ثم تبن لي فا بعد انه تزوج وانه ينهك قواه 
مع زوجته » فنصحته بالاقلاع فسمع كلامي » وقد صار 
القرار ان اجعل نفسي عبداً له قد اشتراه من السوق وأن العبد 
الان جاء من السفر »> وهكذا كان » فشهر عند اصدقائه اني, 
عبده اشيراه من البصرة وانه كان ني سفر امره يذلك السفر 
وانه جاء الان ؛ وتلقناني الناس بهذا الاسم وبقیت عنده سنتین 
وهيأنا .الوتيب اللازم لاظهار: الدعوة. وي سنة OY)‏ 
هجرية قويت عزعته وقد جمع أنصاراً لا بأس ہم فأظهر 
الدعوة بكلات مبهمة والفاظ مجملة لاخ خواصه ,- ثم 
جعل يوسع رقعة الدعوة ؛ والففت انا حوله عصابة شديدة 
الراس زودناهم الال وکت آقد عز متهم کل ما أصاہم 
خور من اجل مهاجمة اعدائه له » وکلا أظهر الدعرة اكثر 
صار اعدائه اکثر » وأحياناً كان يريد التراجع من ضغط 
بعض الاشاعات ضده » لكي كنت اشد من عزعته » وأقول 
له : ان ( محمد النبي ) رأى أكثر من ذلك -وأن هذا هو طريق 
المجد وأن کل مصلح لا بد وان یتلقی العنث والارهاق . 


وهكذا كنا مع الأعداء بين الكر 'والفر وقد وضعت على 
اعداء الشيخ جواسيس شريتهم با مال » فكلا أرادوا اثارة 
فتنة اخبرنا الحواسیس بقصدهم فنتمكن من قلب الخطة › 
وذات مرة اخيرت ان بعض اعدائه أرادوا اغتياله فوضعت 
الر تبات اللازمة لافشال الحطة ؛ ولا ظهر قصد اعدائه بارادهم 


۳۔ 


اغتيال الشيخ انقلبت الخطة عليهم وأخذ الناس ينفرون منهم- 

لقد وعدني (الشيخ ) بتنفيذ كل الخطة السداسية الا انه 

: انه لا يتمكن ںی ا حال الحاضر إلا على الاجهار ببعضها 
لس جات 
عند الاستيلاء عليها » > كالم بسح عند الناس بأنها وثنية وكذلك 
استبعد قدرته على صياغة قزآن جديد وكان اشد خوفہ من 
المح رقع dC‏ 
هذين الأمرين لا بد وان مجھز الینا جيوش لا قبل لنا مہا ؛ 
وقبلت منه العذر لأن الأجواء لم تكن مھیئة. كا قال الشيخ : 


بعد سنوات من العمل تمكنت الوزارة من جلب ( محمد 


بن سعود ) إلى جانبنا فأرسلوا إليٴ رسولا” يبين لي ذلك ویظھر 


وجوب التعاون بن ( المحمدين ) فمن محمد الوهاب الدين ٠‏ 
٣٦‏ ارا عل فريك الناس واجسادهم 
فان التارييخ قد اثبت أن الحكومات الدينية اكثر دواماً وأشد 
نفوذا وارهب جانبا . 


رهكذا كان وبذلك قوئ: جانبنا قوة كبيره وقد اخلن” 


( الدرعية ) عاصمة للحكم ( والدين الحدید ) وكانت الوزارة 
تزود الحكومة الحذيدة سراً با ال الكاني كا -اشئرت الحكومة 
الحديدة 3 الظاهر عدة من العبيدك كانوا من خرة ضياط 
الوزارة الذین دربوا على اللغة العر لية والحرؤب الصحراوية 
کے ارد مل احد عشر ) نتعاون بوضع الحطط 


۸4 


اللازمة » وكان (المحمدان ) يسيران على ما نضع لیا من 
الخطط » وكشراً ما نتناقش الامر مناقشة موضوعية اذا لم يكن 
امر خاص من الوزارة 5 

وقد تزوجنا جمیعاً من بنات العشائر » وقد اعجبنا باخلاص 
المرأة المسلمة لزوجها وبذلك اشتبكت أواصر الصلة بینتا وبين 
العشائر اكثر فاکثر والامر الآن يسر من حن الى ا 
والركزية تتقوى یوما بعد يوم واذا لم نقع كارثة مفاجئة فقد 
بُذرت البذرة الصالحة لأن تنمو وتنمو حى توي الار الطلویة . 


۸۳/۲ 


